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  قدمةــــــــم



  مقدمة 

 

 أ 

 

یرى أغلبیة المؤرخین أن محور التاریخ الحدیث هو التاریخ الأوربي، الذي امتدت          

أوصاله إلى ما وراء البحار لتشمل العالمین الجدید والقدیم، بحیث لم یكن من الهین التحول 

 من جاهلیة العصور الوسطى إلى العصر الحدیث، بل كان صراعا طاحنا ومعارك

وانقسامات واتهامات بالكفر والزندقة وأحكاما بالقتل والحرمان والتعذیب، ولم تكن هذه 

النهضة حادثا عرضیا بغیر تمهید، بل جاءت نتیجة لتلك الحركات الكبرى التي شهدتها أوربا 

والتي تجلت في النهضة الأدبیة التي كانت ثورة جارفة تهدف إلى تغییر نمط الحیاة الذي 

ا، وكذا تحریرها مما أصابها من عقم وجمود إبان العصور المظلمة، كما أرادت أن الفته سابق

تنهض بالعقل من عثرته وتنفخ فیه روح الحریة والحیاة والنشاط، فالتمست له غذاء في آداب 

الیونان والرومان، وانكب علیها الناس انكبابا واستوعبوها دراسة وبحثا من خلال الثورة على 

  .ئيالفكر السكولا

الذي نبتت بذوره في ألمانیا ثم  ،وقد سایر هذه النهضة في خطاها الإصلاح الدیني     

ووجوب حریة  ،ذاعت في سائر أرجاء أوربا وانتهت بالدعوة إلى الثورة على الكنیسة وسلطانها

وكما هو الحال دائما في كل مراحل التحول الاجتماعي التاریخیة لاستكشاف ، الفرد واستقلاله

ة جدیدة ظهرت فرق وجماعات متمردة، كانت جمیعها رافضة ثائرة كالعاصفة المدمرة، رؤی

فتعددت الفرق و المذاهب، وأصبح الواقع الجدید یفرض تحدیاته من خلال مواجهته للتقلید، 

وضرورة التخلي عن التقدیس الأعمى لتلك العادات التي تمسك بها الناس وإلى الشعائر 

من السلف إلى الخلف، فكان لابد من رصد الواقع واستقراء أحداثه  المتوارثة التي انتقلت

وفهمها خارج نطاق السلف، فكان هذا هو نور العقل الذي استقى من السلف، واخضع نتاجه 

من المعلومات إلى مبدأ الفحص والتمحیص والمراجعة والتفسیر، فأدرك الإنسان الأوربي أن 

ب، وأدرك بأن ثمة حقیقة أعمق من المسیحیة ذاتها الحقیقة اكبر من حصرها بین دفتي كتا

  .ینبغي على الإنسان اكتشافها



  مقدمة 

 

 ب 

 

  :فمن هنا یمكن طرح الإشكالیة التالیة وهي

ما هو مفهوم الإصلاح الدیني الأوربي؟ وما هي امتداداته في الفكر السیاسي الأوربي 

  الحدیث؟

؟ وما هي الأشكال التي ما هي الروافد  الأولى لحركة الإصلاح الدیني: وبصیغة أخرى 

  اتخذتها هذه الحركة لتحقیق الإصلاح؟

، اعتمدنا على خطة تساؤلات فرعیةلإجابة عن إشكالیة البحث وما یتفرع عنها من محاولة اول

  .مكونة من مقدمة وثلاث فصول و خاتمة للموضوع

  :فبعد طرح الإشكالیة لابُد من عرض الخطة المتبعة في البحث وهي كالأتي  

والذي تناولنا فیه : )بوادر ظهور حركة الإصلاح الدیني:(في الفصل الأول المعنون بـ       

أهم المحطات في التاریخ الغربي الوسیط، من خلال ثلاث مباحث، حیث تطرقنا في المبحث 

الأول إلى الأطر الفلسفیة العامة للفكر الوسیط من خلال العودة إلى الفكر المدرسي، وتتبع 

وحتى القرن الثالث ) م09(ت التي طرأت على أوربا من القرن التاسع أهم التطورا

 ناطر الدینیة للفكر الوسیط واتخذ، أما بالنسبة للمبحث الثاني فتناولنا فیه الأ)م13(عشر

القدیس جریغوري والوقوف على أهم محطات فكره، أما في المبحث الثالث فارتأینا،   نموذجأ

  .تبة عن عصر النهضة ودواعي الإصلاحالتعرض إلى أهم النتائج المتر 

فقد عالجنا فیه موضوع الإصلاح  ):الإصلاح الدیني: (أما الفصل الثاني الذي كان عنوانه  

الدیني من خلال ثلاثة مباحث، حیث تحدثنا في المبحث الأول عن أهم العوامل المساهمة 

ضنا فیه إلى تلك الأشكال في بلورة حركة الإصلاح الدیني، أما بالنسبة للمبحث الثاني فتعر 



  مقدمة 

 

 ج 

 

التي اتخذتها الحركة الإصلاحیة، أما بالنسبة للمبحث الثالث فتحدثنا فیه عن امتدادات هذه 

  .الحركة في أوربا واقتصرنا هذه الامتدادات على انجلترا

فقد  ):نتائج حركة الإصلاح الدیني( :أما بالنسبة للفصل الثالث والأخیر والمعنون بـ 

حث هو الأخر، المبحث الأول هو نتائج هذه الحركة على الصعید الدیني ضمناه ثلاث مبا

واهم التغییرات التي أحدثتها أما  بالنسبة للمبحث الثاني فتناولنا فیه أهم النتائج المترتبة عن 

هذه الحركة على الصعید السیاسي واهم المفاهیم التي جاءت بها هذه الحركة الثوریة، أما 

  .الث  فقد خصصناه لنقد وتقییم أبرز أفكار ونتائج هذه الحركةبالنسبة للمبحث الث

  .وخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها

السابقة اعتمدنا على مناهج متنوعة، بهدف إیضاح مختلف  الإشكالیةولتحلیل      

إشكالیات البحث الرئیسیة والفرعیة، فالمنهج التاریخي یفرض نفسه تبعا لطبیعة الموضوع 

السیاق التاریخي، من خلال تتبع المراحل التاریخیة التي مرت بها حركة الإصلاح  ذات

الدیني، كما اعتمدنا في هذه الدراسة أیضا على المنهج التحلیلي، وذلك لما تقتضیه الدراسة 

في تحلیل أفكار رواد هذه الحركة من جهة، وكذا المنهج المقارن من خلال عقد مقارنة بین 

  .   د هذه الحركةما كان قبل وبع

إن دوافع البحث في هذا الموضوع تنقسم إلى عوامل ذاتیة وأخرى موضوعیة، فأما   

  :الموضوعیة منها فتتمثل في

     الدافع القوي لاختیار هذا الموضوع هو تبیان ابرز مواطن الإصلاح الدیني، واضطهاد

  .الكنیسة لقداستها وقوانینها العامة

    الدیني على الجوانب السیاسیةتوضیح اثر الإصلاح.  



  مقدمة 

 

 د 

 

   التوصل إلى معرفة أهم النتائج المترتبة عن الحركة الإصلاحیة .  

  

  :وأما الأسباب الذاتیة فهي

   التعرف على أهم الشخصیات الغربیة التي غیرت مجرى التاریخ الأوربي.  

   محاولة إدراك السبل التي أدت إلى النهوض بأوربا.  

   في دراسة هذا الموضوع الرغبة والمیل.  

  :وكغیري من الباحثین واجهت بعض الصعوبات خلال هذا العمل المتواضع أهمها

  .تشعب موضوع الدراسة، والصعوبة في الإلمام بكل جوانبه

 . عدم وجود دراسات سابقة لهذا الموضوع بالجامعة

                                                                  

واالله ولي التوفیق             

  

  

  

 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  :الفصل الأول

  بوادر ظھور حركة الإصلاح الدیني 

 الأطر العامة للفكر الفلسفي في العصر : المبحث الأول

 .الوسیط

 الأطر الدینیة للعصر الوسیط: المبحث الثاني. 

 عصر النھضة ودواعي الإصلاح: المبحث الثالث.  
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كانت الكنیسة هي المسیطرة على مختلف مناحي الحیاة في أوربا، فأصیب الفكر : تمهید

بالجمود والعقم وتحكمت في العقول حتى قضت على كل أوجه الحیاة والنشاط الفكري، فلم تكن 

) م11(مسا تغلغلت فیه الجهالة والخرافات، حتى حلول القرن الحادي عشرأوربا إلا ظلاما دا

أخذت تلك الأفكار في الاندثار، فشقت طریقها للخروج من ذلك الكابوس الذي راودها لقرون 

طویلة، فانبعثت فیها الحیاة والقوة من جدید، وما كان لأوربا أن تخرج من ذلك الظلام، إلا لوجود 

ت لها الأفق، والمتمثلة في تلك الإصلاحات التي حتى ولو أنها بدت بصورة جملة من البوادر شق

ضعیفة إلا أنها ساهمت كثیرا في الخروج من تلك الظلمات، فما هي إذن هذه العوامل التي 

  مهدت الطریق لظهور الإصلاح الدیني؟

  .الأطر العامة للفكر الفلسفي في العصر الوسیط :المبحث الأول

فة الأوربیة في العصر الوسیط باسم الفلسفة المدرسیة، والتي حاولت المزج بین تعرف الفلس     

   ،العقائد المسیحیة وعناصر الفلسفة الإغریقیة باستخدام المنطق الأرسطي الذي ظل لصیقا بها

ولما كانت هي التیار الفلسفي الرئیسي في تلك الفترة، فقد تكونت في إطاره مختلف المذاهب 

  :ساسیة، فمن هنا یتبادر إلى أذهاننا السؤال التاليالفلسفیة الأ

  ما هي الفلسفة المدرسیة؟

  وما هي أطوارها واهم ركائزها؟

  تعریف الفلسفة المدرسیة السكولائیة= أ

وفي  scolaireحاول لالاند تعریف الفلسفة المدرسیة بما یقابلها في الفرنسیة     

 )م09( التعلیم الفلسفي المدرسي من القرن التاسعبأنه ما ینتمي إلى ،  scholasticالانجلیزیة

تقریبا، من جهة یتسم هذا التعلیم بسمات ممیزة منها أن یكون  )م17(حتى القرن السابع عشر
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متناسقا مع اللاهوت وأن یسعى إلى التوفیق بین الوحي والنور الطبیعي للعقل، ومن جهة ثانیة 

التفسیریة للمؤلفین القدامى المعروفین في ذالك  ومن القراءة" المحاجة القیاسیة"أن یتخذ من 

  . 1العصر، لاسیما أرسطو

فیرى أن لفظ المدرسي یطلق على كل رجل یتصف بالعقلیة المدرسیة " جمیل صلیبا"أما     

ویرغب في التقید بالآراء التقلیدیة، ویخضع لسلطان القدامى ویتقاعس على تجدید نفسه 

                                           .             2بتجارب الحیاة

، یقر على أنها الفلسفة التي اعتمدت بوجه خاص على "إبراهیم مدكور" في حین نجد   

ومحاولة التوفیق بین فلسفته وبین التعالیم الدینیة، وعولت على منطقه وقیاسه في  ،أرسطو

.الإنسان في العصر الوسیط ، ومنه یعتبر المنطق الأرسطي بمقام تاج عقل3استدلالاتها  

طلق علیها اسم مدرسیة أن فلسفة العصور الوسطى أُ " عبد الرحمان بدوي"في حین یرى        

درس في المدارس في العصور الوسطى، ومن هنا فإن لفظ لأنها تدل على الفلسفة التي كانت تُ "

یع المعارف مدرسي یطلق على كل من یَدرُس في المدارس، أو على كل من حصل على جم

  .4"التي كانت تدرس في تلك العصور

  

  

                                                           
  .1257، ص3، ج)2001منشورات عویدات، : ؛ بیروت2ط(خلیل أحمد خلیل،  :، ترالموسوعة الفلسفیة أندریھ لالاند،  1

  .359، ص2، ج)1982، دار الكتاب اللبناني: د ط؛ بیروت(، المعجم الفلسفيجمیل صلیبا،   2

  .183، ص)1983، مجمع اللغة العربیة: د ط؛ القاھرة(، المعجم الفلسفيإبراھیم مدكور،   3

 .43، ص)1979، دار القلم: د ط؛ بیروت(، فلسفة العصور الوسطىعبد الرحمان بدوي،  4 

 



 بوادر ظھور حركة الإصلاح الدیني :                                                  الفصل الأول 

8 

 

  .مراحل الفلسفة المدرسیة = ب 

لقد مرت الفلسفة المدرسیة بثلاث أطوار، وهي طور التكوین، ثم طور الاكتمال وأخیرا طور    

  .الانحلال

   ):م13-م09(الفلسفة المدرسیة المبكرة :1

وین المدارس والإكثار منها، فعَرفَ هذا شهدت هذه الفترة رغبة الملوك والسلاطین في تك     

-Jean Scoté Érigène )810نشاطا واسعا برز فیه جون سكوت أریجینا  -التاسع-القرن 

الذي یقر بعدم وجود تمایز بین الفلسفة والدین، لأنهما صادران عن الحكمة الإلهیة حیث  *)877

، فمن خلال هذا یتضح 1»ة الحقةالفلسفة الحق هي الدین الحق والدین الحق هو الفلسف« :یقول

  .ن هدف سكوت هو فلسفة الدین من خلال قوله بعدم وجود تمایز بین الدین والفلسفةأ

الذي ینطوي على  ،"في الانتخاب الإلهي"وقد ألف جملة من الأعمال التي توضح مذهبه، منها 

  2.نزعة عقلیة جریئة، والذي یقول فیه بوجوب الاحتكام إلى العقل

إن معاني الكتاب المقدس متعددة « :یرى أیضا بضرورة تأویل الكتاب المقدس لقوله كما     

ن سكوت أریجینا یفسح المجال للعقل، وما دامت أفمن هنا یتضح  3.»تعدد ألوان ذیل الطاووس

كما كان لترجمات التي قام بها  ،معاني الكتاب المقدس متعددة فلا بُد من تأویلها لتحقیق الفهم

  .ر في توجیه فكره خاصة والفكر المدرسي عامةبالغ الأث

                                                           
دعاه مالك عاصر الكندي، است ، ، وھو أول فیلسوف مدرسي) م9(یعد من اكبر أساتذة القرن التاسع :جون سكوت ارجینا  *

 ".قسمة الطبیعة"، وكتاب "الانتخاب الإلھي"في :فرنسا من وطنھ ایرلندا ونزل في البلاط، وعلم بمدرستھ، من أعمالھ نذكر
دار : ؛ مصر3ط(، الوسیط تاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصریوسف كرم،  :لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى

  .74، ص)س.د المعارف،
  
  .ص.یوسف كرم، المرجع نفسھ، ننقلا عن،    1
  .75المرجع نفسھ، ص نقلا عن یوسف كرم،   2
مؤسسة عز :  د ط؛ بیروت(علي زیغود و علي مقلد، :، تر تاریخ الفلسفة والعلم في أوربا الوسطیةجونز، بور جوان،   3

  .59، ص)1993، الدین



 بوادر ظھور حركة الإصلاح الدیني :                                                  الفصل الأول 

9 

 

شهد نشاطا واسعا، إلا أن هذا النشاط انكمش في ) م09(فكما ذكرنا آنفا أن القرن التاسع       

، بفعل الحروب التي أدت إلى الكثیر من النتائج، فقد خربت الأدیرة )م10(القرن العاشر 

الاضطرابات حتى منتصف القرن الحادي  وقد استمرت هذه 1.والمدارس وتوقف النشاط العلمي

  .حیث أخذ العلم یسیر سیرا حثیثا بتكاثر الأدیرة) م11(عشر 

ومن ظواهر التعلیم في هذه الحقبة إقبال المدنین علیه لتحقیق جملة من الأهداف، كتولي 

  .مناصب عامة و الاشتغال بالقانون

 و ،*)م1088_مberndji des Toure")1000برنجي دي تور"وقد برز في هذا العقد كل من 

، *** )م1109-م1033(Anslem "القدیس أنسلم"و. **)مRosclin )1050-1120"رسولان"

  .الذي یعتبر من الأسماء اللامعة التي ظهرت في هذا القرن، فهو بمثابة أب للمدرسة السكولائیة

  محبة، والمحبة الإیمان یولد في النفس ال« :فمنهج أنسلم هو تعقل الإیمان كما قال أوغسطین 

  

                                                           

  .80ق، ص، مرجع سابتاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط یوسف كرم،  1

فرنسي خریج مدینة شارتر، كان یرى في المنطق خیرا أداة لاستكشاف الحق، ویقول انھ عبارة عن  :برنجي دي تور   *
العقل، وان الإنسان إنما خلقھ � على صورتھ بالعقل، فا العدول عن استخدام العقل عدول عن ھذا الشرف وانصراف عن 

ولا ، وأن الحواس تدرك الجوھر والعرض معا ،في نظره مقصورة على التجربة المعرفة الإنسانیة كما أنالتشبھ با� 
  . ینفصل احدھما عن الأخر إلا في الذھن

  ).82،  81( یوسف كرم، المرجع نفسھ، ص ص: لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى
  

كان أستاذ  م1120، وتوفي سنة )م11(في أواسط القرن الحادي عشر فیلسوف فرنسي كتب باللاتینیة، ولد:  روسلان  **
الذي انقلب علیھ، ویمكن إعداده " ابیلار"، وكل ما نعلمھ عنھ جاءنا من خصومھ خاصة "ابیلار"و" غلیوم دي شامبو"

انھ نفى وجود أجزاء الكل، وفي اللاھوت تكلم عن " ابیلار"مؤسس الاسمیة لقولھ بأن الكلیات ھي مجرد ألفاظ، ویقول 
لمزید من الإثراء الرجاء . ن ثلاثة اقانیم، لذالك ھاجمھ القدیس أنسلم وتم إدراجھ في عداد ھراطقة الجدلثلاثة جواھر بدلا م

  .327،  ص)2006ر الطلیعة للطباعة والنشر، دا: ؛ بیروت3ط (، معجم الفلاسفةجورج طربیشي، : العودة إلى
  
  

فقد ، م1109عام "كانتربري"م، توفي في 1033ة سن" أوستا"فیلسوف لاھوتي وقدیس، ولد في : أنسلم الكاتنربري  ***
، حیث اھتمت المدارس في ھذه الفترة بإحیاء التراث "نورماندیا"ثم باریس و" لادن وشارتر"رحل أنسلم إلى فرنسا ثم 

اتھ ، ومن جملة مؤلف) م13(وترجمة الفلسفة الیونانیة، فقد كان أنسلم من أكبر فلاسفة العصر الوسیط في القرن الثالث عشر
، "في حریة الاختیار"ردا على غراكوس ، في الحقیقة، " في انبثاق روح القدس"، "الإیمان بالثالوث والتجسید"في : نذكر

معجم جورج طربیشي،  :لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى". العضة"، كتاب "منجاة النفس"، كتاب "تأملات ومرائي"
  .102، المرجع نفسھ، صالفلاسفة
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فأنسلم كان مقتنعا . 1»تدفع بالنفس إلى استعجال الرؤیة الآجلة بالاستدلال فالإیمان شرط التعقل

  . بأن الإیمان بحد ذاته یسعى نحو العقل

، یعتبر عصر )م12(، والثاني عشر)م11(ادي عشرأما في النصف الثاني من القرن الح     

الطبقة "في، حیث ظهرت في هذه الفترة تقدم سیاسي واجتماعي واقتصادي وثقا

حصلت لنفسها على امتیازات، وغرست لدى الإنسان معنى  التي*" bourgeoisieالبرجوازیة

  .الحریة الشخصیة، مما نتج عنها ما یسمى بمبدأ الفر دانیة

أدیلارد اوف " :وقد برز في هذه الحقبة العدید من الفلاسفة والمترجمون، من امثال

 jerarde desجیراردودي كریمونا"، و ***"قسطنطین الإفریقي"و **"Adelared ouf bethبث

kremona" )دي شارتر برنارتییري"یخص الفلاسفة فنجد،  فیما أما،****) 1187-؟Bernard 

tieeri des sharter"*****وغیرهم.   

                                                           

  .85، مرجع سابق، صتاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط عن یوسف كرم،نقلا   1

ھي طبقة نشأة في عصر النھضة الأوربیة بین الأشراف والمزارعین، وھي الحاكمة في المجتمعات : الطبقة البرجوازیة  *
اء العودة إلى، إسماعیل عبد الفتاح لمزید الرج. الرأسمالیة، وتضم أولئك الذین یملكون وسائل الإنتاج والتوزیع والتبادل

جمیع حقوق النشر والتوزیع الالكتروني لھذا المصنف  :مد ط؛ د  ( ،الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةالكافي، 
 .)73،74(ص ، ص) 2005محفوظة لكتب عربیة، 

  
، )م12(في أوائل القرن الثاني عشر  انجلیزي تثقف في فرنسا، وعلم بھا، أراد أن یكمل ثقافتھ فقصد::بث أوف أدیلارد  **

ة مبادئ إقلیدس وزیجات ایطالیا وصقلیة فالیونان وكذا أسیا الصغرى ویقال انھ جاء إلى مصر، ونقل من العربی
لمزید من الإثراء ".  المباین"، وكتاب "الھوھو"، ورسائل فلكیة ورسالة في الإسطرلاب، وقد ألف كتاب الخوارزمي

  ).91،  90( ، مرجع سابق صتاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط یوسف كرم،: الرجاء العودة إلى
  

" الفصول لابیقراط"قرطاجي المولد، ترجم كتبا طبیة عن العرب والیھود والیونان، منھا كتاب : قسطنطین الافریقي  ***
وبیان للوجھة الفسیولوجیة في ، وقد ذكر في ھذه الترجمات نظریة دیموقریطس في جوھر الفرد، "جالینوس"مع شرح 

  .92یوسف كرم ، المرجع نفسھ، ص: لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. الإدراك الحسي

 ،إیطالي، ترجم من العربیة بعض كتب أرسطو، منھا التحلیلات الثانیة، والسماع الطبیعي :كریمونا دي جیرلردو  ****
ت الثلاث الأولى من الآثار العلویة، كما ترجم رسائل الكندي منھا رسالة العقل والمقالا، السماء  والعالم، والكون والفسادو

والمعقول، ورسالة النوم والرؤیا، ورسالة الماھیات الخمس، وقانون ابن  سینا وھو اكبر كتاب في الطب عرفھ  العصر 
  .95كرم، المرجع نفسھ، صیوسف : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. الوسیط، وغیرھا من الترجمات الأخرى

ھما أخوان نبغا بمدرسة شارتر بفرنسا، التي ازدھرت في النصف الأول من القرن الثاني  :شارتر برنارتییریدي  *****
بالمدرسة وترأسھا وھو یفسر الموجودات بأصول " برنار"عشر، كانت أول معھد درس منطق أرسطو كاملا حیث علم 

بالمدرسة وترأسھا وھو " تییري" من العدم، والمثل الأزلیة دون أن تكون مساویة �، كما علم الله، والمادة خلقھا الله: ثلاثة
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بدأ یتحرر من وفعلا بدأت معالم التغییر تظهر في هذا القرن، فقد لاحظنا أن العقل الأوربي      

ذلك الجمود وتلك القیود التي كبلته لفترات طویلة، فقد توج هذا القرن بالنهضة العلمیة الأولى، 

إلى تحریر الفكر والعودة إلى التراث  "Abélard ابیلارد"فقد دعي رواد تلك النهضة وخاصة 

  .1)الیوناني والروماني(الكلاسیكي القدیم

الصریحة للتخلص من قیود الكنیسة، والتوجه نحو دراسة  من خلال هذا نلاحظ تلك الدعوة   

، إلا أن الكنیسة رأت "platon أفلاطون "، و*"Arstonأرسطو "الفكر الیوناني والروماني خاصة 

لكیانها فقاومت هذه المذاهب والآراء الفلسفیة بشتى الطرق واتهمت أصحابها  افي هذا تهدید

  .بالهرطقة

العلمیة، فأصدرت  "أرسطو"جامعة باریس من دراسة أعمال  منع طلابم 1210م ففي عا   

، منصبة عموما )م12( وقد كانت الدراسات في القرن الثاني عشر، على ذالك عقوبة الحرمان

 ibn "ابن رشد"، بالإضافة إلى بعض من فلاسفة العرب مثل "أفلاطون"و "أرسطو"حول أعمال 

roshd  ابن سینا"و"ibn sina. 

  

                                                                                                                                                                                     

لمزید من الإثراء الرجاء . الصانع، والمثل، والنفس الكلیة، والعناصر: یشرح سفر التكوین بالمعاني الأفلاطونیة الأربعة= 
  ).97،98(یوسف كرم، المرجع نفسھ، ص ص : العودة إلى

  .13،  ص)2000، الجمعیة التعاونیة للطباعة :؛  دمشق2ط (، لحضارة الأوربیة في العصور الوسطىا م فرح،نعی 1
استدعي لیكون ) م.ق 34(، وفي عام میتھیأكادولد في استجیرا، وكان لمدة عشرین عاما تلمیذا لأفلاطون في :  أرسطو  *

: في أثینا، عرفت بالمدرسة المشائیة، من مؤلفاتھ نذكر أستاذا لاسكندر الكبیر، وقد أسس فیما بعد مدرسة خاصة بھ
بیتر : من الإثراء الرجاء العودة إلى .لمزید. الاورغانون، الكتب الطبیعیة، الماورئیات، الكتب الأخلاقیة والكتب الفنیة

  .47ص، )2007، المكتبة الشرقیة: ؛ لبنان2ط (جورج كتورة، : ، ترأطلس الفلسفة كونزمان وآخرون،
  وتوفي سنة م 1126ھو أبو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد، وھو فیلسوف عربي، ولد في قرطبة سنة :  أبن رشد

والرابع ) م13(لثالث عشرقلت شروحھ إلى العبریة خلال القرنین افي المغرب، كان شارحا لأرسطو  حیث نُ م 1198
فصل المقال فیما بین الشریعة "، وكذا رسالتھ "ي الكلیاتف"، كتابھ "تھافت التھافت": ، من مؤلفاتھ نذكر)م14(عشر

 ، مرجع سابق، صمعجم الفلاسفةلمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى جورج طربیشي، . "والحكمة من اتصال
  ).23،24(ص
 د تسلیط م، یعد ھو أول من أعا1037م وتوفي سنة 980ھو أبوعلي الحسین بن عبد الله بن سینا ولد سنة : ابن سینا

،  ومن )م13(حیین خلال القرن الثالث عشرالضوء على فلسفة أرسطو، حیث كان لھ تأثیر كبیر على جمیع الفلاسفة المسی
في الإیمان بالثالوث والتجسید، في انبثاق روح القدس ردا على غراكوس، في الحقیقة، في حریة : جملة مؤلفاتھ نذكر

   .102جورج طربیشي، المرجع نفسھ، ص: مزید من الإثراء الرجاء العودة إلىل. الاختیار، منجاة النفس، وكتاب العضة
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   :ة المدرسیة العلیاالفلسف=2

ي شاهدتها أوربا خلال تعتبر هذه الفترة من أرقى فترات العصر الوسیط، نظرا لتلك التحولات الت

  : ، ولا شك أن لهذا التحول جملة من العوامل التي یمكن حصرها فیمایليهذه الفترة

  1.تأسیس الجامعات، وإقامة سلك الرهبنة، واكتشافهم لأرسطو -

بقا أن الجامعات كان لها اثر كبیر في ازدهار هذه الحقبة،  وذلك  من خلال فكما ذكرنا سا    

بلوغ كل من الفلسفة وعلم اللاهوت أوجهما، وهذا راجع لكثرة الجامعات بالإضافة إلى الكتب 

المنقولة عن العربیة والیونانیة، خاصة شراح أرسطو الذین كانت لهم ید في توجیه المسار الفكري 

  .لهذا القرن

، لما أثارته كتبه )م13(برز مظاهر القرن الثالث عشرمن ا" أرسطو"كما یعد النزاع حول       

من ضجة هائلة لاحتوائها على قضایا معارضة للدین، وذلك من خلال ترجمة طلیطلة لكتب 

لأرسطو من " كتاب ما بعد الطبیعة"أرسطو وشراحه في جامعة باریس، وعند وصول 

 ةطة الكهنوتیة تحضر هذه الترجمات، وفي مجمع كنسي عقد سنالقسطنطینیة سارعت السل

نمنع تحت طائلة الحرم باریس جهارا أو خفیة، قراءة كتب أرسطو حول « تقرر ما یلي  م1210

  .2»الفلسفة الطبیعیة وكذالك الشروح حوله

أعاد  فبالرغم من التحولات التي شهدها هذا القرن، إلا أن سیطرة الكنیسة لا تزال قائمة فقد 

، فقرر إعادة فحص طبیعیات أرسطو م1210ة تثبیت الحضر الذي اقر سن "جریغوري التاسع"

  .وتطهیرها من الأخطاء

                                                           
  .105، مرجع سابق، صتاریخ الفلسفة والعلم في أوربا الوسطیة یرجوان،  ونقلا عن، جونز    1
  .107مرجع نفسھ، ص  2
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وإذا كان رجال الكنیسة استمدوا الوحي الفلسفي طوال الفترة السابقة من مصادر أفلاطونیة جدیدة، 

 saint" ما الاكوینيالقدیس تو "شهد انتصار أرسطو، فقد سعى) م12(فإن القرن الثاني عشر

Thomas D’aquin )1225-1274(* إلى إقامة المذهب الكاثولیكي على أساس فلسفة ،

قد تعرضت في بدایاتها الأولى إلى العدید  "الاكویني"إلا أن هذه الجهود التي قدمها  1."أرسطو"

م وقد 1274ة سن" القدیس توما الاكویني"الكنسي تعالیم  "لیون"من الانتقادات، بینما أید مجمع 

، هي الانجاز الذي توج رأس الفلسفة المسیحیة واعترف الجمیع بها على هذا "التوماویة"كانت 

النحو ولو مؤخرا، عندما أصبحت هذه النسخة المعدلة من المذهب الأرسطي، واعتبارها الفلسفة 

  3.بالتعیین البابوي الأساسیة للكنیسة الكاثولیكیة

را مهما للعقل في تكوین المعرفة اللاهوتیة، فبعض الحقائق المتعلقة باالله أعطى الاكویني دو      

تتجاوز قدرة العقل البشري، ومنها عقیدة التثلیث ویمكن لبعض الحقائق الأخرى أن تُدرك عن 

  .طریق العقل الطبیعي ومنها وجود االله ووحدته

  

                                                           
، وھو من أشھر أصحاب "الكبیر ألبیر"بایطالیا الجنوبیة، تتلمذ على ید " كونت دي اكوینو"ھو ابن :  توما الاكویني  *

النظم الفلسفیة في القرون الوسطى، یقوم انجازه على الجمع بین الأرسطیة والفلسفة المسیحیة الموروثة عن أوغسطین، 
: ، على أن أعمال الاكویني أساسا للفلسفة المسیحیة، ومن جملة أعمالھ نذكر)م19(لكنیسة في القرن التاسع عشروأعلنت ا

بیتر : لمزید من لإثراء الرجاء العودة إلى. وتیة والخلاصة ضد الوثنیین، كما اشتھر ببرھانھ الانطولوجيالخلاصة اللاھ
  .81، مرجع سابق صأطلس الفلسفةكونزمان وآخرون 

  

،  234(، ص ص1،ج)1983، سلسلة عالم المعرفة: د ط؛ الكویت(فؤاد زكریا،  :، ترحكمة الغرببرتراند راسل،   1
235.(  

 الذي یأخذ بواقعیة أرسطو التي ترد المعرفة أساسا إلى الإحساس "توما الاكویني"ھي مذھب القدیس :  ویةالتوما ،
: لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. والعالم الخارجي، ویحاول التوفیق بین العقل والنقل وبین الأرسطیة والمسیحیة

  .57ص، ، مرجع سابقالمعجم الفلسفيإبراھیم مدكور، 
 ھي مجموعة التعالیم المسیحیة التي تدین بھا الكنیسة الرومانیة وتتمیز بدعم سلطة الكنیسة، وعلى رأسھا : الكاثولیكیة

البابا خلیفة بطرس الرسول، ومن أصولھا سر التثلیث، التجسید، وسر الاعتراف وسر تناول القربان، وسر الخلاص، وسر 
  .192، صالمرجع نفسھإبراھیم مدكور، : ة إلىلمزید من الإثراء الرجاء العود. الغفران

  ).426،428(، ص مرجع سابق ،1، جحكمة الغرببرتراند راسل،   2
  ).426،428(، ص مرجع سابق ،1، جحكمة الغرببرتراند راسل،   3
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  :الفلسفة المدرسیة المتأخرة=3

ن ارقي العصور حیث بلغت فیه الفلسفة المدرسیة أوجها، فهي م) م13(كان القرن الثالث عشر  

، 1تعطي صورة كاملة لجمیع الموجودات من الناحیة الفلسفیة العقلیة ومن الناحیة اللاهوتیة النقلیة

انه بحلول الذي جمع بین الدین المسیحي والفلسفة الأرسطیة، إلا  "الاكویني"هذا ما وجدناه عند 

شهد نقدا للعقل ینتهي إلى التشكیك فیه  حیث ، انقلبت كل الموازین)م14(القرن الرابع عشر

ویتفاقم على أیدي مفكرین " جون سكوت"والاعتصام بالدین وحده، فینفصلان ویبدأ النقد على ید 

  .2فرنسیین وانجلیز

للفكر المدرسي المتأخر، فهو  الذي جاء ناقداً  *"اوكام) "م14(ولقد ظهر في القرن الرابع عشر

  .3ینفي قبول المواقف الراهنة وكل قیمة لمعرفتنا وللمنطق الاستدلالي كان

حركة فكریة كانت هي الأساس لأفكار العصر الحدیث، فقد شكل الطریق " اوكام"لقد أرسى    

" الاكویني"الحدیث مقابل الطریق القدیم الذي یرتبط بالمدارس التي ینسب إلیها كل من 

  4".وسكوت"

                                                           
  .281، مرجع سابق، ص فلسفة العصور الوسطى عبد الرحمان بدوي،  1

  .198، مرجع سابق، ص العصر الوسیطتاریخ الفلسفة الأوروبیة في  یوسف كرم،   2

فیلسوف سكولائي إنجلیزي، وراھب من الرھبان، بدأ یحاضر في جامعة أكسفورد، أستدعي إلى أفنیون بتوجیھ :  أوكام  *
من مدیر جامعتھ لیرد على أوجھ النقد الموجھة لأرائھ، وكانت معظم كتاباتھ ذات غرض سیاسي وكان باعث حركة قویة 

لفلاسفة، والفصل بینھا وبین الدین، وكذا الفصل بین السلطتین الدینیة والدنیویة،  فھو یعتبر بحق مؤسس متصلة في نقد ا
، وكتاب "مئة قضیة لاھوتیة"كتاب : الفكر الحدیث، تلقى العلم بأكسفورد وعلم بباریس، لھ جملة من الأعمال نذكر منھا

، مرجع  معجم الفلاسفةشي، بیجورج طر: اء الرجاء العودة إلىثرلمزید من الإ. "الشرح الذھني"و "المجموعة المنطقیة"
  .122سابق، ص

دار : ؛ بیروت1ط (صبحي صالح، : ، ترفلسفة الفكر الدیني بین المسیحیة والإسلامقنواتي،  ورج جو  لویس غردي   3
  .252، ص)1979، العلم

  .81، مرجع سابق، صأطلس الفلسفة بیتر كونزمان وآخرون،   4
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توطدت فیه العلاقة بین العقل والنقل على ید ) م13(أن القرن الثالث عشر اشرنا سابقا إلى   

ن البرهان العقلي تضاءل أمن خلال نظریته في المعرفة نجد " اوكام"، إلا أن "توما الاكویني"

، بمعنى انه لم تعد هناك علاقة بینهما فكل ما 1شیئا فشیئا في المسائل الدینیة حتى كاد ینعدم

  .لا یرد في الدین وكل ما یرد في الوحي لا یمكن للعقل أن یبرهن علیهیقول به العقل 

  :*Nominalisme آلا سمیة 

فالمعرفة عنده هي إحساس وتعقل في آن ، نظریته في المعرفة هي أصل شكه في الفلسفة والعلم

  .فالعقل حدسي تجریدي كما أن الإحساس حدسي كذالك، واحد

الخارج من موجودات أو أحداث جزئیة مطابقة للواقع، فالمعرفة الحسیة واقعة على ما في 

والمعرفة العقلیة واقعة على ظواهرنا الباطنیة فهي مطابقة أیضا للواقع ومن الجهة الأخرى على 

الجزئیات الخارجیة من وجودها وعدمه، وإلا لما استطاع العقل التألیف بین القضایا التي حدودها 

  2.المحسوسات

بأنه لا یوجد هناك مصدر للمعرفة أفضل من الإحساس، فهو یولي أهمیة  "اوكام"إذن؛ یقر    

ن التعرف عن لمجردة التي تستند إلى التجرید لأإلى الأشیاء المشخصة، ویستبعد الكلیات ا

  .الأشیاء والأفراد لا یتم عن طریق التجربة

                                                           

  .182، مرجع سابق، صفلسفة العصور الوسطى لرحمان بدوي،عبد ا  1 

ھي النظریة التي تذھب للقول بأن موضوعات التفكیر ھي مجرد ألفاظ، وان اللفظ الكلي لیس لھ معنى أكثر من  :الاسمیة  *
إلیھ سوءا كان مجموعة الأشیاء التي ینطبق علیھا، وتذھب الاسمیة في أقصى اعتدالھا إلى أنھ لا یوجد شئ یمكن الوصول 

معنى كلیا أو تصورا عقلیا، فالمعنى ینشأ مستقلا، وأن السبیل للوصول إلى معنى الألفاظ ھو رؤیة مدى تطابق الأشیاء 
  .877ص ، مرجع سابق،الموسوعة الفلسفیةأندریھ لالاند، : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. علیھا

  .209، مرجع سابق، صالعصر الوسیطتاریخ الفلسفة الأوروبیة في  یوسف كرم،  2
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لال مدافعته  على كنسیا بسبب معالجته لموضوعات متعلقة بالكنیسة، من خ "اوكام"لقد حرم     

حق الرهبنة الفرنسیسكانیة بالتخلي عن الملكیة، كما انه نادي باستقلال السلطة الدنیویة على 

  1.السلطة البابویة مؤكدا على شرعیة السلطة الدنیویة في استنادها إلى قرار المواطنین الحر

  .الأطر الدینیة في العصر الوسیط:الثانيالمبحث 

ي العصور الوسطى تمثل القوة الحضاریة العظمى في أوربا الغربیة، لما كانت الكنیسة ف       

لها من قیادة وسلطة على الشعب وتولیها لأمور السیاسة، التي كانت تأخذ برأیها في كل قرار 

من قراراتها، إلا انه كان لسقوط الامبرطوریة الكارولنجیة، اثر كبیر في تغییر مسار البابویة 

نظرا للنتائج التي ترتبت على البابویة ومستقبلها الروحي والاقتصادي، وبذلك والكنیسة الغربیة، 

اعتبر الملوك و فقدت الكنیسة حلفائها التاریخیین، فاختلطت السلطة الروحیة بالسلطة الزمنیة، 

بمثابة شخصیات دینیة، وقد مارسوا تأثیرا كبیرا في شؤون الكنیسة وكانوا یعینون القساوسة 

وفي المقابل كانت الشخصیات الكنسیة تلعب دورا مهما في  ،ي كثیر من الأحیانوالباباوات ف

ولقد أدى تسلط ، الشؤون الدنیویة، بصفتهم مستشارین للملك وإداریین وأمراء على أراضي الكنیسة

الباباوات من أمراء وإقطاعیین على السلطتین الزمنیة والروحیة إلى تفشي ثلاث أمراض خطیرة 

وزواج رجال الدین، فبعد أن كانت الكنیسة اعلي سلطة  "السیمونیة"كنسي وهي في الجهاز ال

روحیة في العالم الغربي التي یمثلها البابا، أصبح هذا الأخیر مجرد تابع للحكام العلمانیین، كما 

صار هؤلاء یعینون القساوسة والباباوات، ما نتج عنه تفكك الكنیسة وجعلها تابعة للسلطة الدنیویة 

  .بالأحرى إلى الملكأو 

  

  

                                                           
  .81، مرجع سابق، ص، أطلس الفلسفةبیتر كونزمان و آخرون   1
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 :فكر جریغوري السابع )1

إذا كان رأس الكنیسة هو الأخر مسه التسلط، فإنه مع ذلك انطلقت وثبة الإصلاح،       

ادغار "الذي كان ثورة حقیقیة كما وصفه " جریغوري السابع"بعد أن صار " هیلدبراند"وسیكون 

  1.ى ذلكإلا انه سبقه بعض الرواد إل  edgard quinet" كینیه

لأنه رئیس الكنیسة وهو یستطیع  أن السلطة الكاملة تعود إلى البابا وحده، "جریغوري"أكد         

  .تشكیل السلطات الزمنیة كما یشرع أي قانون یریده هو، باعتباره هو نائب المسیح

 "نیةالسیمو "لقد برهن أیضا منذ أول عهده على أن نویاه هي، إصلاح الكنیسة التي خربتها      

وإعادة بناء الوحدة التي مزقها الانشقاق الشرقي والتعاون مع الأمراء، وعند الحاجة الضرب على 

أیدیهم كأتباع غیر أوفیاء، وحتى إذا ما اقتضى الأمر حرمانهم من التاج، والهدف من ذلك هو 

  .2)م64-؟"(القدیس بطرس"بعث الحیاة في عمل 

یني وروحاني تماما، یتمثل في إصلاح الكنیسة وإعادة هو قصد د "جریغوري السابع"فقصد      

بعث النظام الذي یریده االله، بالإضافة إلى توجیه الأمراء والتعاون معهم في تسیر السلطة 

  .الدنیویة

                                                           

دار التكوین، : ؛ سوریا1ط (، ناجي الدراوشة: تر ، السیاسیة من  الیونان إلى العصر الوسیط فكارتاریخ الأجان توشار،  1

   .221، ص1، ج)2010

  وشخصیة من  ،سلام، وكان زعیما لجماعة النصارى الأولى في القدساحد أشھر حواري المسیح علیھ ال : بطرس
رس وھي كلمة یونانیة تعني ولكن المسیح سماه بط" سمعان"الشخصیات البارزة في العھد الجدید، واسمھ الأصلي 

ابا من لیكون أول رأس لكنیستھ، وبھذا یكون قد رسخ مكانة الب" سمعان بطرس"، ویذكر في العھد الجدید باسم الصخرة
تاریخ وحضارة أوربا في العصور اشرف صالح  محمد سید، : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. "بطرس"خلال 

  .63، ص)2008، شركة الكتاب العربي الالكتروني: ؛ لبنان1ط (، الوسطى
  .222، ص1ج ، مرجع سابق،تاریخ الأفكار السیاسیة من الیونان إلى العصر الوسیطجان توشار،   2



 بوادر ظھور حركة الإصلاح الدیني :                                                  الفصل الأول 

18 

 

، حیث یؤكد انه على الرعایا "الحكم الرعوي"في كتاباته عن  "القدیس جریغوري"كما تتضح أراء  

ان سیئا، ویتحتم علیهم الامتناع عن محاولة الحكم على حیاتهم أو أن یطیعوا الحاكم حتى ولو ك

  1.نقدها أو مناقشتهم الحساب

فهو إذن یقر بوجوب الخضوع المطلق للحاكم وعدم نقده في أحكامه حتى ولو كانت خاطئة،    

س القدی"وإنما یكتفي فقط بالندم والاستغفار والتماس العفو من السلطة العظمى، ومع ذلك احتفظ 

بحق الكنیسة في الاحتجاج على أوامر الامبرطور إذا كانت مناقضة للقانون مع عدم  "جریغوري

  .2رفض طاعتها، وهو ما نادي به رجال الكنیسة دائما

نه ، أم1058سنة " مجمع روما"جملة من القرارات، منها ما اقره في " جریغوري"لقد اصدر        

.  3لأدیرة عن رجل علماني یعتبر مفصولا من الكنیسةعلى أي رجل دین یستلم منصب دیني في ا

فیعد هذا القرار ضربة قویة للأباطرة وإضعاف لسلطتهم أمام سلطة البابا، خاصة في ألمانیا حیث 

  .یعتبر أصحاب المناصب الكنسیة بمثابة إقطاعیین تابعین للامبرطور

بالمراسیم "وسطى عرفت اخطر وثیقة في العصور ال "جریغوري"اصدر البابا م 1075وفي    

  .*"البابویة

                                                           
، ) 1999المكتب الجامعي الحدیث، : د ط؛ الإسكندریة(، في تاریخ الأفكار السیاسیة والتنظیر للسلطةمحمد نصر مھنا،   1

  .122ص
  .113المرجع نفسھ، ص  2
  .53، مرجع سابق، صتاریخ وحضارة أوربا في العصور الوسطى اشرف صالح  محمد سید،  3

ارات البابویة تصدر على شكل مراسیم تكتب باللاتینیة على رقاق كبیرة، وكان كانت الأوامر والقر: المراسیم البابویة  *

وتحتوي المراسیم على توقیع البابا، كما تحوي " فلان خادم خدام الله"بعبارة الأسقف  كل مرسوم من المراسیم البابویة یبدأ

وكانت صیاغة المراسیم البابویة تتم وفق قواعد المراسیم الكبرى على توقیعات عدد من الكرادلة بالإضافة إلى توقیع البابا، 

للمزید من . دقیقة تحدد أسلوبھا وألفاظھا، لذا تتطلب صیاغتھا وجود موظفین مختصین في ھذا الأمر في الدیوان البابوي

 منشورات جامعة دمشق،: ؛ سوریا2ط(، الحضارة الأوربیة في العصور الوسطىنعیم فرح، : الإثراء الرجاء العودة إلى

  .190، ص)2000
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  .البابا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون"المراسیم البابویة"ومن هذه  -

 .وانه لا راد لقضائه، كما یمكنه عزل الاباطرة والملوك -

 .كما انه لا یمكن لأي مجمع أن یحوز على الصفة العامة إلا برضائه -

 .من حق البابا أن یحل الرعیة من یمین الولاء -

 .حق البابا وحده استخدام الاشعرة الامبرطوریةمن  -

ولعل أهم ما في هذه الوثیقة من قرارات تدعم سلطان البابویة هو، أن الكنیسة لم تخطئ  -

 .أبدا في عمرها الماضي ولن تخطئ أبدا في عمرها الأتي

كما اقر بأن من حقه أن یفعل ما یشاء ولا یعارضه احد، من حق البابا وحده أن یضم  -

 .ات صغیرة إلى بعضها أو یقسم أسقفیات كبیرة إلى قسمینأسقفی

  .1من حق البابا وحده، أن یُقدم الأمراء على تقبیل قدمیه -

فهو إذن یقر بوجوب الخضوع المطلق للسلطة البابویة، وهو بذالك یتجاوز السلطة الروحیة       

  .إلى السلطة السیاسیة أو الزمنیة

  :لكنیسة والامبرطورا )2

، وهو قیام الملوك "التقلید العلماني"لإمراض التي حاول رجال الكنیسة التخلص منها من ا    

والأمراء بتعیین رجال الدین في الكنیسة وهذا ما رفضته الكنیسة لأنه یعتبر من عملها هي وحدها 

  .ولا داع لتدخل السلطة الزمنیة في ذالك

قدم إلى البابا الخاتم والعصا و الذي یُ عرش البابویة كان الحاكم ه" جریغوري"فقبل اعتلاء     

السلطة  "جریغوري"اللذان یخلعان على البابا المعین حدیثا بوصفهما رمزا لمنصبه، ولكي یدعم 

                                                           
  ).54،  53(المرجع نفسھ، ص   1
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م، اصدر ثلاث 1073البابویة أخذ هذا الحق لنفسه، وبعد اعتلاءه عرش البابویة في روما سنة 

  : قرارات هي

أن یقدم امبرطور أو ملك على تعیین رجل دین، حذر عدم التعامل مع رجال الدین، إذ یُ  -

  .وكذلك عدم التعامل مع رجال الدین الذین حصلوا على مناصبهم بالشراء

، فانه یتعذر علیه "زواج رجال الدین"و " السیمونیة"قد استطاع مكافحة  "جریغوري"وإذا كان      

تجلى هذا الصدام بین السلطة مكافحة التقلید العلماني، دون الاصطدام بالحكام العلمانیین، و 

، لأنه وجد نفسه "جریغوري السابع"على قرار  henri4" هنري الرابع"والدین من خلال احتجاج 

  1.الآن مأمورا من البابا لكي یحول الامبرطوریة المقدسة إلى امبرطوریة دنیویة

" فیرمو"ن أسقفین تجاهل أقواله وأقدم على تعیی" هنري الرابع"وبالرغم من قرار البابا إلا أن 

" میلان"بجانب روما اللتان كانتا ضمن السیادة البابویة، بالإضافة إلى طرده لأسقف " سبولوتو"و

فكانت هذه الحادثة هي التي فجرت . 2الذي كان قد عینه البابا، وعین بدلا منه أسقفا جدیدا

في " هنري الرابع"ة إلى رسال" جریغوري"الصراع بین البابویة والامبرطوریة، فنجم عن ذلك إرسال 

ن لم یخضع هو لرأي إم، انذره وهدده بقرار الحرمان ضده وعزله من منصبه 1075اواخر

الذي حضره جمیع " ورمز"بعقد مجلس " هنري الرابع" الامبراطوریة ویتراجع عن قراراته، فرد

إلى البابا استهلت  أساقفة الألمان حیث اتهموا البابا بالتدخل في شؤونهم الداخلیة، فأرسلوا رسالة

من هنري الملك لا بالاغتصاب، بل بقضاء الهي ورع، إلى هلدبراند الذي لم یعد الآن « :بما یلي

  .وانهي الرسالة بقرارات ورمز التي تقضي بعزل البابا. 3»بابا بل راهب مزیف

                                                           
ة العربیة للترجمة والنشر، المنضم: ؛ بیروت1ط(علي حاكم صالح و حسن ناظم،  :، ترالمجتمع المدنيجون اھرنبرغ،   1

  .100، ص)2008
  . 61، مرجع سابق، صتاریخ وحضارة أوربا في العصور الوسطى اشرف صالح محمد سید،   2
  ).100،101(، مرجع سابق، ص صالمجتمع المدني ، اھرنبرغجون  نقلا عن   3
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یینا هنا نلاحظ تأكید هنري على أحقیته كامبرطور وملك بقضاء الهي من السماء ولیس تع     

، هذا ما أدى "جریغوري"من قبل البابا، وبقوله كذالك راهب مزیف فهو ینفي صفة البابویة عن 

بالبابا إلى طرد الامبرطور والأساقفة من الكنیسة، وأعلن عزلهم، فبعزل البابا لهم أحرز نصرا، 

كن سوى م، إلا أنها لم ت1077سنة " كانوسا"هذا ما دفع بالأمبرطور  إلى الحضور للتوبة في 

حركة سیاسیة قام بها الامبرطور لتحقیق أهدافه، لكن بالرغم بالإطاحة بالبابا في الأخیر وفشل 

سیاسته إلا انه قدر لها في الأخیر النجاح من خلال من خلال اعتناق العدید من رجال الدین 

  .1و دخولهم في صراع مع السلطة الزمنیة "جریغوري"فكر 

  .نهضة ودواعي الإصلاحنتائج عصر ال:المبحث الثالث

لقد كان لعصر النهضة دور مهم في بروز حركة الإصلاح الدیني، نظرا لتلك الحركات    

  .الفكریة التي قامت آنذاك

كما كان لحركة الترجمة بُدٌ في ذالك من خلال الإقبال الكبیر على دراسة التراث الیوناني  

ور الطباعة توطدت هذه الحركات وذاع واللاتیني، من تشجیع للعلم وإنشاء للمكتبات، وبظه

  .امتداد ونجاح عصر النهضةعلى صیتها في مختلف أنحاء أوربا مما ساعد 

  : humanismeالنزعة الإنسانیة )أ

ثاني أكبر العوامل التي غیرت مجرى التاریخ الأوربي، بعد هي تعتبر الحركة الإنسیة       

ث الروماني والعودة إلى التراث القدیم والثورة على كل النهضة العلمیة والأدبیة التي ارتبطت بالترا

عد العامل الأول الذي مهد ما استحدثه العصر الوسیط في شتى أنماط الحیاة، فهذه الأخیرة تُ 

                                                           
  .224، ص1،ج)1983سلسة عالم المعرفة، : د ط؛ الكویت(فؤاد زكریا، : تر ،حكمة الغرببرتراند راسل،   1
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لظهور الحركة الإنسیة؛ التي تقوم بوجه خاص على دراسة الإنسان لنفسه، بعدما كانت في 

  .سة العالم والظواهر الكونیةالعصور الوسطى جل الدراسات منصبة على درا

من هنا اتجه مفكري النهضة وروادها إلى الاهتمام أكثر بالإنسان، فمن هذه الحقیقة      

التي كانت من ثاني العوامل  *"النزعة الإنسانیة" استمدت الحركة الثقافیة الجدیدة اسمها وهو

  .1الكبرى المؤثرة في هذه الفترة

وغیرهم، فقد " برونو"و" میكافیلي"و erasmoe** " راسموسإ"وكان من زعماء هذه الحركة  

بعثت هذه الحركة بتأثیرها إلى خارج إیطالیا ولكن بصورة مختلفة عما كان عند الإنسانیون 

الإیطالیون؛ الذین لم یكونوا یهتموا كثیرا بالدین فقد كانت الكاثولیكیة في إیطالیا، عندئذ كما هي 

لا یتغلغل بعمق في ضمیر الإنسان، وكان الدین بمعنى ما یقوم  الآن جزء من الحیاة الیومیة،

  .بدور العقل في حیاتهم  وكان أقل قدرة على إثارة مشاعرهم

ویرجع عزوف الإنسانیین الإیطالیین عن الدین، إلى الفساد البابوي الذي كان حاصلا آنذاك، وما 

  .ینطویه من فساد أخلاقي لهیكل الكنیسة

نسانیون إلى إعادة بعث التراث الیوناني، من خلال تجدید اهتمامهم بالتراث فقد عمد الإ       

الأفلاطوني، فبالرغم مما كانت علیه الكتابات اللاتینیة التي وضعها الإنسانیون الإیطالیون من 

                                                           
ھي حركة فكریة سادت في عصر النھضة، وكانت تدعوا إلى الاعتقاد بالفكر الإنساني ومقاومة : الإنسانیة النزعة  *

والتقلید، وتتمیز ببذلھا جھود في سبیل رفع كرامة الفكر البشري وجعلھ جدیرا ذا قیمة، وذالك بوصل الثقافة الحدیثة الجمود 
لمزید . "بترارك"و  "اراسموس": بالقدیمة، في ماعدا الفلسفة المدرسیة والعصر الوسیط، ومن أشھر ممثلي ھذا التیار نجد

  .556، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسفیةلاند، اندریھ لا :من الإثراء الرجاء العودة إلى
  .16، ص2، ج)1973، سلسلة عالم المعرفة :الكویت؛ ط د(فؤاد زكریا، : ، ترحكمة الغرب برتراند راسل،  1

م، إنساني كان متطلعا في الأدب اللاتیني، حیث 1526م وتوفي في بال سنة 1466ولد في روتردام سنة : إراسموس  **
لغة اللاتینیة، رحل إلى فرنسا وانجلترا، حیث تعلم الیونانیة في أكسفورد وعلمھا في كامبردج وإیطالیا كتب كل كتبھ بال

وألمانیا، وكان نتاجھ الفكري غزیر جدا فقد نشر الأقوال المأثورة التي جمعھا من القدامى، كما أصدر طبعة كاملة لأثار 
، وربما كان من  یھ لوثر برسالة في جبریة الاختیاتیار، فرد علأرسطو، وكتب أیضا رسالة ضد لوثر رسالة في حریة الاخ

عاش ارسموس في عصر الإنسیة إلا أنھ لم یشھد الحروب التي أدمت النصف الثاني من القرن  أھم مؤلفاتھ مدیح الجنون،
  .47، ص، مرجع سابقمعجم الفلاسفةجورج طربیشي، : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى) . م16(السادس عشر
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السطحیة، إلا أنها كانت ذات أهمیة كبرى من حیث أنها مهدت الطریق لاكتشاف المعنى 

القدیم، فقد عرف الناس الدراسات الكلاسیكیة اللاتینیة في البدایة، ومنها  الحقیقي لجمال العالم

تتوقوا إلى الآداب الإغریقیة ذاتها، وهكذا تدین أوربا الغربیة للإنسانین فضل تعرفها من جدید 

  .1على أفلاطون

یه إلى لقد كان التیار الإنساني یهدف منذ بدایاته إلى التغییر والتجدید، وذلك من خلال سع    

تحقیق سبل حیاة جدیدة تواكب موجة التطور والتغییر المدهش لمختلف التقنیات الآلیة، التي 

غیرت مجرى الحیاة المادیة لأوربا، حیث لاحظ الإنسانیون أنه إلى جانب هذه التغیرات المادیة 

لتقلیدیة لابد من تغییر على مستوى الرؤى والأفكار والنظریات، یكون منفصلا تماما عن الرؤى ا

  .السابقة

فمن هذا المنظور یمكن القول أن الحركة الإنسانیة؛ هي حركة تمرد واعیة بذاتها، تمرد       

ضد أسلوب حیاة ألفته فاسدا شدید التعقید، بالیا كریها، عمد الإنسانیون فیما یبدو إلى فتح نافذة 

لك سعى لفتح ثغرة جدیدة فالتیار الإنساني إذن؛ عزف من الماضي، لذ. 2یدخل منها هواء نقي

تجلب نسمات مغایرة حتى ولو أنها لا تزال مفعمة بالماضي، إلا أنها بعیدة كل البعد عن 

  .الأطروحات المدرسیة التي كانت سائدة من قبل

تعد النزعة الإنسانیة اللبنة الأولى لظهور مختلف المذاهب الفكریة والفلسفیة التي تشكلت       

لك فقد كانت تمهیدا فكریا لمعظم الثورات التي قامت في أوربا، حیث أنها بعدها، بل أكثر من ذ

كانت موجهة للفلسفة الدینیة والأخلاق الإقطاعیة، من هنا كانت مطالبها هي الحریة والتمتع 

                                                           
زینب عصمت راشد و احمد عبد الرحیم مصطفى، مراجعة، أحمد  :، ترأصول التاریخ الأوربي الحدیث ھربرت فیشر،  1

  .35ص، )2001دار المعارف،  :قاھرة، ال3ط (عزت عبد الكریم، 
  .57ص ،)1984، سلسلة عالم المعرفة: د ط؛ الكویت(شوقي جلال، : ، ترتشكیل العقل الحدیثكرین بریتون،   2
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فاتصفت هذه النزعة بصفة التجرید  ،بحیاة الدنیا، وتحریر الإنسان من الاضطهاد واللامساواة

  1.لب الإنسان الأساسیة لتحقیق طبیعة الإنسان الأصلیة السرمدیةبسبب ردتها إلى مطا

الإنسانیة بالعباءة ینطوي تحتها كل من كانت له نظرة إلى العالم،  النزعة" برینتون"حیث یشبه  

لاهي لاهوتیة أساسا، ولا عقلیة في المقام الأول، فحسب هذا الاستعمال لن تكون النزعة 

یبیات الدین وبین العلوم الطبیعیة، وهذا یتجلى في مذاهب القرن الإنسانیة موضعا وسطا بین غ

التي جمعت بین الشك والإیمان والإلحاد، فالنزعة الإنسانیة هي تمرد على ) م18(الثامن عشر

العصور الوسطى ونظرتها للكون دون تقدیم رؤیة بدیلة وواضحة خاصة به عن الكون، إن 

غیر واضح تماما بشأن ما یرید هو أن یفعله بذاته، وكیف  الإنساني یرید أن یكون ذاته، بید أنه

  .2یصوغها

 :حركة الترجمة والطباعة) ب

كان لحركة الترجمة دور مهم في توجیه الفكر المدرسي خاصة والفكر الغربي عامة،        

فبعدما كانت تعالیم أفلاطون هي المسیطرة على الفكر المدرسي، إلا انه بحلول القرن الثالث 

أخذت الفلسفة الأرسططالیة الریادة، وبدأت تغزو المدارس والجامعات، ولم یكن هذا ) م13(رعش

الانحراف في مجرى التاریخ حادثا عرضیا ساقته المصادفة، ولكنه كان نتیجة مباشر لنهضة 

فلسفیة قام بها المسلمون، فقدموا للغرب ترجمات لكتب أرسطو، الذین كانوا لا یعرفون عنه سوى 

  .3المنطقكتاب 

                                                           

ار الوفا للطباعة والنشر، د: د ط؛ الإسكندریة(، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى ھیومإبراھیم مصطفى إبراھیم،   1
  .42، ص)2001

  .34، مرجع سابق، صتشكیل العقل الحدیثكرین برینتون،    2 
  .24، ص)1936، والنشرلجنة التألیف والترجمة : ؛ القاھرةد ط(، قصة الفلسفة الحدیثةزكي نجیب محمود،   3
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فقد ساعد انتشار الطباعة في امتداد ونجاح حركة النهضة فقد أفضى اختراع الطباعة إلى    

تغییر جذري في شتى أنماط الحیاة الفكریة والاجتماعیة، حیث استطاع الأوربیون خلال الحروب 

ن أدخلوا علیها جملة م الصلیبیة أن ینقلوا الطباعة بالقوالب من العرب إلى أوربا، حیث

  .1، إلا أن طوروها من الطباعة بالقوالب إلى الطباعة بالحروفالتعدیلات

إذن ؛ كان لاختراع الطابعة وتطویرها الأثر البالغ في نجاح واتساع حركة الإنسانیین، فهذا     

هو الذي ساعد في النهایة على هدم السلطات القدیمة، ذلك لأن توفر الكتاب المقدس مطبوعا 

ومترجما إلى الألسنة القومیة، قد أفسد على الكنیسة إدعائها الوصایة على أمور بین أیدي الناس 

  .العقیدة

كما أسهم اختراع الطباعة أیضا في التقدم العلمي ونشر المعارف والأفكار، ولولا هذا لما      

 حدثت كل هذه التغیرات الجذریة ولا ظلت القراءة والكتابة حكرا على النخبة من أبناء الفئات

كما اتسع . 2الاجتماعیة العلیا، ورجال الدین، فبفضل الطباعة أصبحت الكتب في متناول الناس

نطاق الترجمة التي ساهمت هي بدورها في نشر الوازع الدیني المسیحي من جهة، وكذا ترجمة 

الكتاب المقدس إلى الألسنة القومیة، فبعد انتشار هذه الترجمات أدرك الناس أن ما یروى علیهم 

من قبل رجال الدین به مخالفات ومتناقضات لما هو موجود في الكتاب المقدس، فمنذ ذلك الحین 

  .بدأ الشك یساور العقول في حقیقة رجال الدین

إذن؛ أصبح الإنسان المسیحي یدرك التعالیم المسیحیة دون وساطة رجال الدین، كما أدركوا أیضا 

 .بطلان ما كانت تملیه علیهم السلطة البابویة

  

                                                           
  24، ص)2009، صدر عن منتدیات لیل الغربة: د ط؛ بیروت(، النھضة الأوربیة وقضیة الحریةضمد كاظم وسمى،   1
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شهدت أوربا حركة فكریة مست جمیع جوانب الحیاة الیومیة، فقد كان لحركة النهضة الأوربیة 

  .كما رأینا في الفصل السابق بالغ الأثر في إعادة توجیه المسار الفكري الغربي الأوربي

ضد الفكر  ولعل أهم النتائج التي تمخضت من جراء عصر النهضة هي ضرورة النهوض

  .السكولائي، القائم على العامل الروحي، وإعادة الاعتبار للإنسان ذاته

  .عوامل الإصلاح الدیني:المبحث الأول

إن التغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي شاهدتها أوربا، سببها هو عدم       

ا خلال هذه الفترة الناتجة مواكبة تلك المؤسسات القدیمة لمقتضیات التطور التي عرفتها أورب

عن عصر النهضة، بالإضافة إلى تسلط الهیئات الحاكمة على الفكر والحیاة، وكذا الطغیان 

والاستبداد السیاسي والاجتماعي، هذا ما دفع ببعض الشخصیات الفكریة ودعوتهم إلى النهوض 

ام بثورة تفجر براكینها ضد الموروث الفكري ومحاولة التخلص منه، ولا یتأتى للمرء هذا دون القی

، یاة أفضل للمجتمع و تراعي حریاتهللانتقام من الماضي ومحاولة إیجاد سبل جدیدة، تضمن ح

فقد كان إذن عصر الإصلاح الدیني بمثابة فترة تغییر واستحداث لمفاهیم جدیدة مناهضة لتلك 

عوامل كثیرة نذكر الممارسات القدیمة في إطارها الدیني، حیث أن هذا الإصلاح جاء نتیجة ل

  :منها

  :العامل الدیني= 1

كانت الكنیسة في العصور الوسطى هي المسیطرة على كافة مناحي الحیاة، حیث استبدت      

بالناس وأرهقتهم بقیودها التي فرضتها علیهم لقرون طویلة، فطمع رجالها في احتكار المنافع 

والباباوات في ألوان الترف وأنواع العامة وفرض الضرائب مما نتج عنها انغماس القساوسة 

یبیعون  ،إقطاعیین یمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي إلى النعیم، حیث تحول رجالها

المناصب الدینیة مقابل الخلاص الأخروي ویتاجرون بصكوك الغفران، وبالتالي أصبحوا یحیون 

  .حیاة بعیدة عن المسیحیة
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ها، حیث اعتنى كبار رجال الدین بالحصول على كما أن الكنیسة جعلت الدین خادما لمصالح 

النفوذ والأموال بوسائل منحطة من اجل الترف والحیاة الرغیدة على حساب الدین وتعالیمه،  

ببیعهم الوظائف الكنسیة وصكوك الغفران التي شجعوا بها أهل الغنى والیسار على الفجور، 

خضعت الكنیسة لحكم « مؤرخین وتوزیعهم رحمة االله كما كانوا یزعمون، یقول بعض ال

الشیطان، وكان رجال الدین من أعوانه، إن الذئب یتنكر للإوز ویتودد إلیه حتى یجتمع حوله، 

ون ویرتلون الأناشید، لیخدعوا ظوافتراسه، وكذالك رجال الدین یعفإذا فعل سارع إلى التهامه 

أهملت عبادة االله، « ول أخرویق ،»الناس ویضلوهم عن سوء السبیل ویقدوهم إلى موطن الهلاك 

وصارت الكنائس بؤرة للفسق والفجور، والأدیرة مرتعا للبغایا، فكثرت المظالم وفاضت تقوى االله 

  .1»من القلوب وبیعت المناصب المقدسة، وكره الناس دینهم لما شهدوه من مساوئ زعمائه 

ده وفرض علیه نفقات من خلال هذا نلاحظ، أن المسیحي مل من هذا الدین الذي طالما قی   

بالإضافة إلى هذا فان اهتمام رجال الدین بحیاة البذخ ومظاهر الترف، افقد ،هو بغنى عنها

الكنیسة هذه المهمة الدینیة بعض هیبتها واحترامها لدى الجماهیر الأوربیة، فأصبح رجال 

للدین والدعوة  الكنیسة یملكون قصورا لا تختلف عن قصور العلمانیین، فبدل من أن یتفرغ هؤلاء

  .الدینیة، قد اهتموا بالحیاة الدنیویة ومظاهرها فأصبحوا من كبار الإقطاعیین في أوربا

كما كان لامتداد سلطان البابا في كل جهة من أوربا، الأثر البالغ في تكوین الاستبداد       

، بكل الوسائل ى خدمتهم ونیل رضاهمالملكي، وجعلوا منه دستورا رجعیا، كما سعى الأوربیون إل

باعتباره خلیفة االله في الأرض، هذا ما جَر إلى طغیان البابا وأعوانه، فادعى بأنه وحده صاحب 

الحق المطلق في التصرف في أموال الكنیسة، وجعل لأعوانه امتیازات أخرجهم بها من سلطة 

  .وقراطي للحكومةالملوك، ففتح بذلك بابا واسعا من أبواب الإجرام، وهذا ما یعرف بالتنظیر الثی

                                                           
، ص )1993المطبعة الرحمانیة، : مصر ؛1ط(، تاریخ الفلسفةمحمد علي مصطفى، خیر الدین محمد عبدى،   نقلا عن  1

  ).238،249(ص
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لقد كانت الكنیسة الكاثولیكیة تمارس سلطة سیاسیة واسعة إبان العصور الوسطى، فضلا      

عن سلطتها الدینیة، فرجالها كانوا یدیرون منضمة دینیة متقنة انتشرت فروعها في جمیع أنحاء 

ضت الضرائب على أوربا الغربیة، كانت مستقلة عن الدولة، وادعت أنها ارفع منها شأنا، كما فر 

  .أعضائها، وحاكمت رجال الدین وأحیانا المدنیین دون تدخل المحاكم المدنیة

، انتشرت فضائح )م16(وبدایة القرن السادس عشر) م15(ففي نهایة القرن الخامس عشر   

) Allexander )1492-1503"لإسكندر السادس"البلاط البابوي في جمیع أرجاء أوربا، فكان 

انغمس في الموبقات وحاول جمع المال بشتى الوسائل للحصول على إمارة  عدیم الأخلاق،

كان یمیل إلى ) Juliesse )1503-1510" جولیس الثاني"غیر الشرعي، كما أن البابا  لابنه

وكذا طرد الفرنسیین من إیطالیا فانشغل بالسیاسة والمؤامرات،  ،الحرب وتقویة ممتلكات البابویة

فقد جمع المال بشتى الوسائل لبناء كنیسة ) Leo )1513-1521"رلیو العاش"أما البابا 

  .1ي الفاتیكانف Saint Betrous" القدیس بطرس"

من خلال كل هذا لاحظنا كیف انغمس رجال الدین في الملذات على حساب الكنیسة      

 یعني وتكوین الثروة، على كاهل الطبقة العامة ومردود ما یسمى بصكوك الغفران، إلا أن هذا لا

فساد كل رجال الدین فقد كان هناك رجال مخلصین انتقدوا مساوئ الكنیسة ونبهوا الباباوات 

حیث بدأت الثورات تنشب ضد الدین  ،بذلك في تقاریرهم السنویة ونصحوا بوجوب الإصلاح

النصراني في أوربا، من جراء مواقف وممارسات رجال الكنیسة المنافیة للدین والأخلاق بصفة 

، فبدأت تظهر على السطح مظاهر الإصلاح على أیدي رجال أرادوا تنقیة الدین من عامة

  . الشوائب، والتزییف، والإضافة

                                                           
  .38، ص)2010دار الفكر، : ؛ عمان1ط(، أوربا الحدیث تاریخ، أكرم عبد علي  1
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 *)Jean Wyclif )1330 -1384"جون ویكلف"ومن بین هؤلاء المصلحین نجد كل من      

، اللذان خالفت تعالیمهما )1450-1380(ي بوهیمیا ف jean Hess" جون هس"في إنجلترا و

عالیم الكنیسة، ورفضهم لبعض العقائد الكاثولیكیة ونادوا بوجوب الرجوع إلى الكتاب المقدس ت

وحده والاحتكام إلى الضمیر في جمیع المسائل الدینیة، فهذه التعالیم هاجمت ذلك السلطان 

  .الدنیوي وتلك الثورة الطائلة التي یتمتع بها رجال الدین وأخیرا رفضهم لسلطة البابویة

ن الفساد الذي كانت تعاني منه الكنیسة من الناحیة الدینیة، والفراغ الروحي والأخلاقي إ    

كان بمثابة العامل الأساسي، الذي دفع بالمفكرین إلى ضرورة إعادة إصلاح الكنیسة بذاتها، 

وهو ما یصطلح علیه الإصلاح الداخلي، وبعد فشل هذا الإصلاح جاء ما یسمى بالإصلاح 

  ".جان كالفن"و" مارتن لوثر"ما تزعمه كل من الخارجي، وهو 

  :العامل الاقتصادي= 2

إضافة للعامل الدیني هناك العامل الاقتصادي الذي ساهم هو الأخر في ظهور حركة       

الإصلاح الدیني، فقد كان التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت تعاني منه أوربا، من 

  . حین أولا ثم ثورة الفرسان ثانیاأهم الأسباب التي غذت ثورة الفلا

  

  :ثورة الفلاحین ) أ

بعد أن كانت طبقة الفلاحین القاعدة التي قام علیها المجتمع الإقطاعي ومصدر الرزق      

الأساسي لذالك المجتمع، فهي الطبقة التي استمد منها الباباوات والملوك والإقطاعیین الحیاة إذ 

                                                           

، من أسرة من صغار 1330- 1320لاھوتي ومصلح دیني انجلیزي، ولد في وایكلیف بین :jean wyclifجون ویكلف* 
 م، كان یھتم باللاھوت والقانون الكنسي بالقانون المدني الانجلیزي، ترأس كلیة بالیول في جامعة1384وتوفي سنة ،النبلاء

م، وقد كلف بالدفاع عن حقوق التاج الانجلیزي ضد 1372م، ودرس فیھا الفلسفة واللاھوت ابتدءا من 1361أكسفورد سنة 
ترجم وایكیلف الكتاب المقدس إلى الانجلیزیة، كما كتب جملة من .البابا بصفتھ خبیر في القانون الكنسي والقانون المدني

في حقیقة الكتاب "، "في الكنیسة"، "في السلطة البابویة"، "قیقة والكذب والحصانةالحوار الثلاثي بین الح: "المؤلفات منھا
، وقد كانت كل كلھا باللغة اللاتینیة، حیث كان تأثیره كبیرا، فقد مھد الطریق لحركة الإصلاح البروتستانتي، "المقدس

یحرق وینثر رماده مع الریح سنة و" ویكلف"، أمر بأن ینبش رفات "جان ھس"مذھب " كونستانتر"وعندما أدان مجمع 
  ).732،733(، مرجع سابق، صمعجم الفلاسفة ،جورج طرابیشي: لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. م1415
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والملبس، إلا أنها بالرغم من كل هذا كانت موضع احتقار  كان الاعتماد علیهم كلیا في المأكل

  .من قبل النبلاء ورجال الدین

لقد كانت هذه الطبقة محلا للنهب من قبل الطبقات الأخرى، ومع أن أصحابها كانوا         

یعانون من ویلات الفقر والتدهور الاقتصادي الذي حل على الزراعة، وتكادست علیها الرسوم 

المختلفة، ولم تكن لها أیة امتیازات اقتصادیة أو اجتماعیة، حیث أن حركة الإصلاح والضرائب 

حیث أن حركة  ،الدیني كانت الأمل الذي دفعهم للخروج من ذلك الطغیان والظلم الذي كانوا فیه

، وجدت إقبالا شدیدا من طرف الفلاحین نظرا لمبادئها التي تدعوا إلى الحریة "مارتن لوثر"

إلى ذلك ما تحمله من مبادئ تكاد  ظف، ب ما یكون لتحقیق أمال الفلاحینفكانت اقر والإخاء، 

تكون هجومیة على الكنیسة الكاثولیكیة، هذا ما أدى إلى انضمام عدد كبیر من الفلاحین إلى 

  .الحركة للتخلص من تلك الأثقال التي طالما أرهقتهم بها الكنیسة

، الذین كرهوا L’Alzasse" الالزاس"لرهبان في م في ضیعة رئیس دیر 1491وفي سنة      

، معهم المصالحة" فریدریك الثالث" أن یكونوا رقیقا للأرض بوثائق مزیفة، حیث عقد الامبرطور

في فرنسا ثورة Strasbourg  "ستراسبورغ"إلا انه بعد مرور سنتین من الزمن أعلن أسقف 

  .الفلاحین، حیث أعلنوا عن مبادئ ثورتهم

نتشرت ثورة الفلاحین في كل من الحوض الأدنى لنهري الألب والراین وسكسونیا، قد ال     

  :حیث تلخصت جملة مطالبهم في ما یلي

 .إلغاء الرق، وان یعامل الفلاحون بالطریقة التي وضعها الكتاب المقدس ولیس كعبید -

 .قصر ضریبة العشور على الحبوب -

 .إعطاء الفلاحین الحق في الصید -

 .الحق في تعیین رجال الدین في مناطقهم إعطاء الفلاحین -
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  .1عدالة القیمة الإیجاریة للأرض الزراعیة -

حیث كان لهذه المبادئ التي أعلنتها هذه الثورة بمثابة فك للعدید من القیود واتضحت      

لدیهم جملة من الحقائق، فبعد ما كان الفلاح مجرد عبد خاضع لسیده یأخذ برأیه في كل كبیرة 

 انه بظهور هذه المبادئ انقلبت كل الموازین وبدت للفلاحین أهدافا صاروا یصبون وصغیرة إلا

  .لتحقیقها

 :ثورة الفرسان  ) ب

بعد الحدیث عن طبقة الفلاحین وثورتهم من خلال رفضهم لذلك النظام القدیم والاستبداد،      

انتشار الحركة  یجدر بنا الحدیث أیضا عن طبقة الفرسان وثورتهم وما لعبته في المساهمة في

فقد كانت ألمانیا تزخر بعدد كبیر من الفرسان، الذین كانوا ینتمون إلى طبقة  ،الإصلاحیة

ومواكبة ركب التطور الذي بدأ یظهر مع بدایة عصر  ،النبلاء إلا أنهم فشلوا في تطویر أنفسهم

الزراعیة  النهضة، فقد كان اعتمادهم على الأراضي في الوقت الذي تضاءلت فیه قیمة الأرض

  . كمصدر أساسي للثروة، كما أنهم لم یستطیعوا أیضا مواكبة تطور أسالیب القتال

لقد كان لهذه الطبقة من قبل امتیازات وموارد مالیة ضخمة نتیجة لما یقومون به في       

ا، في ألمانی قدت مع انحلال النظام الإقطاعيالحروب، إلا أن هذه الامتیازات والموارد المالیة فُ 

ولم یعد لهؤلاء الفرسان أیة موارد مالیة أو امتیازات، لهذا فإنهم كانوا یقومون بأعمال السلب 

  .2والنهب للفلاحین حتى أضحت هذه الطبقة اشد الطبقات كرها في ألمانیا

  بعد قیام حركة مارتن لوثر وجد هؤلاء الفرسان في هذه الحركة فرصة لاستعادة بعض     

                                                           
،  التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة الأولىمحمود محمد جمال الدین، و  عبد العزیز نوار  1
  .121، ص)1999، الفكر العربيدار : د ط؛ مدینة نصرا(
  أطلق الباحثون اسم النظام الإقطاعي على النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ساد في العصور : النظام الإقطاعي

ساد في العصر الحدیث الوسطى، وقد اختلف ھذا النظام عن النظام الذي ساد في العصور القدیمة من جھة، والنظام الذي 
نعیم  :لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. كان النظام الإقطاعي قد نشأ وتطور في أوربا الغربیة  ، وإذامن جھة أخرى

  .98مرجع سابق، ص، تاریخ الحضارة الأوربیةفرح، 
 ،  التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة الأولىمحمود محمد جمال الدین، و  عبد العزیز نوار -  2

  .125سابق، صمرجع 
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من هذه الحركة ذریعة وقاموا بالهجوم على الكنائس وهدموا التماثیل ما فقدوه، فاخذوا  

 Frans"فرنزفون سیكجن"والإیقونات الموجودة بها، وقد قاد هذه الحركة فارسان هما 

Vonsickgen  الیرك فون هوتن"وصدیقه" Elierk Von Hutten حیث قام هذان الفارسان ،

وحاولا طلب المساعدة من المدن  TRouf "تریف"بوضع خطة عسكریة للهجوم على مدینة 

ونتیجة ، كما أن لوثر امتنع هو الأخر عن تأیید هذه الحركة، المجاورة إلا أنهما فشلا في ذلك

بعد  "هوتن"وهرب  "سیكنجن"تل لكره الفلاحین للفرسان فان هذه الحركة فشلت فشلا ذریعا فقُ 

  .1ذلك إلى سویسرا حیث توفي هناك فقیرا

  :رافيالعامل الجغ= 3

لقد كان لانتشار الإصلاح الدیني في أوربا جملة من العوامل، وأبرزها العامل الجغرافي،         

حیث نجد أن حركة الإصلاح الدیني وجدت في بعض المناطق تأییدا في حین نجدها في 

  :مناطق أخرى لم تستطع التغلغل في أوساطها، ویمكن إرجاع هذا إلى سببین هما

، في حین للآراءلإصلاحیة في المدن المتحضرة، لما تتمیز به من لیونة وتقبل انتشار الحركة ا

نجد عكس ذلك في المناطق الریفیة التي تتسم بتعصبها لأرائها وتقالیدها الدینیة وتمسكها 

  .بالدیانة الكاثولیكیة

إلى  ولما كان التعصب الدیني یشل حریة التفكیر ویقف حجرة عثرة أمام كل محاولة ترمي      

تحرر الإنسان من الاستبداد، ویكبت أیة تطلع للكشف عن أسرار الطبیعة وتوظیفها في خدمة 

  .2الإنسانیة، لذلك كانت حركة الإصلاح الدیني موفقة نحو عالم جدید في تاریخ أوربا

فمثلا في ألمانیا نجد البروتستانتیة، قد لقیت انتشارا في المدن المتحضرة، في حین بقي        

  .ریاف متمسكین بالكاثولیكیةالأ
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، Département Brigindy" اقلیم برجندي"وهو الحال بالنسبة لفرنسا حیث في         

، التي التقت كلمتها على تأیید الكنیسة " Beaunبیون"و "auxonواكسون"و Dijon"دیجون"

حدیثا إلى  الكاثولیكیة والتصدي لحركة الإصلاح الدیني، والسبب في أن هذه المناطق انضمت

، حیث وعدو بالمحافظة على الكاثولیكیة، )م15(فرنسي في نهایة القرن الخامس عشرالتاج ال

والأهم من ذلك أن قطاع مهم من اقتصاد الإقلیم كان مرتبط بصناعة الخمر الأحمر الذي 

 یستخدم في القداس، حیث كان من المتداول في هذا الإقلیم أن االله هو الذي اختار هذه الأرض

فنلاحظ هنا أن العادات . 1لصناعة الخمر لكي یتحول إلى دم المسیح في العشاء الرباني

  .والتقالید وقفت عائقا أمام تقدم حركة الإصلاح الدیني الفرنسي

أما أهل الریف في إنجلترا فقد اهتموا بالمسائل الكبرى التي دار حولها الجدل، والتي كانت     

الأوربیة كالمسائل المتعلقة بالقدریة والتبریر بالإیمان، وكان الرجل  تشغل اهتمام الناس في القارة

الانجلیزي العادي یكن في قرارة نفسه ولاءا غریزیا للأمور المتواضع علیها وخاصة القداس 

  .2والطقوس الكاثولیكیة

 - من خلال ما سبق، یتضح للعیان أن الإصلاح الدیني كان یتحكم فیه العامل الجغرافي   

إذ نجد أن لهذا التیار صدى أقوى في المدن الحضاریة،  - ة للعامل الدیني والاقتصادي إضاف

  .خلافا للمدن اقل تحضرا وذلك نتیجة التعصب والتمسك بالموروث الدیني الكاثولیكي
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  .أشكال الإصلاح الدیني:المبحث الثاني

طأة العوائق والقیود بعد أن كان المجتمع الأوربي خلال العصور الوسطى یعیش تحت و     

، الذي كان له )م15(، منذ القرن الخامس عشرالتي تحیط به، فقد شهد تغیرات اقتصادیة كبیرة

  .اثر كبیر على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة فیما بعد

حیث كانت بدایة التغییر بانهیار الكنیسة الكاثولیكیة، بفعل الثورة البروتستانتیة التي مزقت      

لثیولوجي القدیم من داخله، ذلك البناء الذي یتضمن توجیها إیدیولوجیا لواقع متمیز من البناء ا

المعالم، من حیث تفاعلاته وعلاقته وضوابطه ونضمه الاجتماعیة، وهي المكونات التي ترجع 

حیث كانت انطلاقة هذه الإصلاحات . 1في مرتكزاتها الأساسیة إلى ما تملیه الدیانة الكاثولیكیة

مانیا على ید مارتن لوثر، وهناك جملة من الأسباب جعلت ظروف قیام الإصلاح الدیني من أل

تنضج في ألمانیا بالذات، وتفسر لماذا قامت حركة الإصلاح الدیني في ألمانیا بدل قیامها في 

  فرنسا أو انجلترا مثلا؟

، یرجع إلى تلك سبب قیام هذه الحركة في ألمانیا دون غیرها من الدول الأوربیة الأخرى     

الحروب والاضطرابات الداخلیة والخارجیة التي كانت تشهدها أوربا آنذاك، حیث كانت كل من 

انجلترا وفرنسا تخوضان حروبا دامت مئة عام، كما كانت ایطالیا تعاني من الانقسامات 

  .في حین أن ألمانیا كان اقتصادها في أوج التقدم ،الداخلیة

كان یكن العداء على كنیسة روما، لأنه رأى أن الكنیسة تقوم  لشعب الألمانياكما أن   

باستنزاف ثرواتهم لصالح الغرباء هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت تشهد قیام مدن كبرى 

أكثر تحضرا مثل فرانكفورت، بالإضافة إلى تلك التطورات التي ترتبت عن النهضة الأوربیة، 

تي كانت من أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار كالكشوف الجغرافیة واختراع الطابعة ال

  .الإصلاح الدیني، وبالتالي نضوج الفكر الألماني وتقبله لفكرة الإصلاح
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 :اللوثریة)أ    

، هو مصلح martin lutherاللوثریة في ألمانیا سمیت بهذا الاسم نسبة إلى  مارتن لوثر      

م ومات في هذه 1483سنةIhysleben یبن دیني ألماني ومؤسس البروتستانتیة، ولد في ایسل

وكان أبوه عامل منجم، وأسرته من الفلاحین، تلقى تعلیما جیدا في  م1546المدینة نفسها سنة

إیزناخ، نال شهادة البكالوریوس في الأدب من جامعة إرفورت سنة  و Mogdbourgماغدبورغ 

ضا لتلبیة رغبة والده، فبعد م، كما درس القانون أی1505م، ثم شهادة الفنون الحرة سنة1502

أن سار لوثر في هذه الوجهة الجدیدة بوقت قلیل نذر أن یدخل الدیر تحت وقع الرعب الذي 

م إلى رهبانیة القدیس 1505انتابه في أثناء عاصفة كاد أن یهلك فیها، وهكذا انتسب سنة 

  .Saint Augustin أوغسطین

م عین مدرسا للاهوت، 1509ب المقدس سنة بعد حصوله على درجة البكالوریا في الكتا     

جامعة "وبعد نیله شهادة الدكتوراه في الكتاب المقدس، حصل على كرسي الكتاب المقدس في 

م، والتي ألقى فیها جملة من الشروح أرسى من خلالها لاهوته، فبعد 1512الناشئة سنة  "فیتنبرغ

م، وقد عرض أفكاره الجدیدة في 1517أن ذاعت تلك الشروح كانت آماله بتجدید اللاهوت سنة 

رسالته في حریة المسیحي، ثم في كتابه الإصلاحیة خاصة في خطابه إلى النخبة المسیحیة 

م، وفي الأسر البابلي للكنیسة الذي ضمنه تحلیلا نقدیا لتعالیم كنیسة 1520للأمة الألمانیة سنة 

تحت حمایة الدوق  "وتنبورغ" روما، فبسبب هذه الكتابات حرم لوثر كنسیا، حیث أقام بقلعة

الكبیر فردریك، وهناك كتب لوثر القداس الخاص والنذر الرهبانیة، كما ترجم العهد الجدید إلى 

اللسان الألماني، وكتب أیضا السلطة الزمنیة وحدود الطاعة الواجبة لها، الذي وضع فیه حجر 

  .1الزاویة في نظریة الدولة وغیرها من الكتابات
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 لوثریةالثورة ال:  

، فبحلول القرن كان هناك جملة من العوامل التي مهدت لظهور ثورة الإصلاح الدیني      

، ظهرت  الدعوة إلى الإصلاح بشكل عنیف، فقد جاء مارتن لوثر للثورة )م16(السادس عشر

على الكنیسة الرومانیة في نهایة القرون الوسطى وبدایة العصور الحدیثة، بعد أن رأى فساد 

وتلك البدع التي روج لها في أوربا خلال هذه الفترة، خاصة صكوك الغفران ، الكنیسة رجال

باعتبارها ضمان لغفران الخطایا، فلوثر یرى أن الإیمان یأتي في المقام الأول قبل الأعمال، 

باعتباره طریق الإنسان الوحید للخلاص، وانه لا یمكن التخلص من الخطایا ولكن الصلاة 

وم هي وسائل یتقرب بها الإنسان إلى خالقه لیصل إلى رحمته ، وكان وصول لوثر والزكاة والص

  . 1لهذه العقیدة یعني بدایة نضاله ضد الكنیسة الكاثولیكیة

نجد أن لوثر انتقد ممارسات الكنیسة الرومانیة، وتلك البدع التي تروج لها، واعتبر الظاهرة     

  ).الإیمان الذاتي(الدینیة شخصیة 

ورغم أفكار لوثر المناهضة للكنیسة الكاثولیكیة، إلا أنها لم تشعر بها إلا حین تصدى      

حیث كان بحاجة إلى الأموال ، إلى ألمانیاLéo  "لیو" لراهب أرسله البابا  1517لوثر سنة 

  .2لإعادة بناء كنیسة القدیس بطرس الرسول

الإیمان الفردي برحمة االله ولیس من  إذن؛ لوثر كان یعتقد بان الغفران لا یأتي إلا عن طریق   

  .حق الكنیسة ولا رجالها منحه إلى الناس، لأنه هبة من االله للتائبین

 "فیتنبرغ"وتجلت ثورة لوثر ضد هذه الصكوك بكتابته للاحتجاج، الذي علقه على كنیسة  

Wittenberg  بندا، ضمنها أرائه وموقفه من قضیة صكوك  95والتي تتألف من  1518سنة

                                                           
 مأخوذة من لفظ الیونانیة :  الكاثولیكیة الكنیسةcatholicosوتعني العالمي ،universal ر تجمع مسیحي في وتعد اكب

 أوغسطینالعالم، حیث یقدر أتباعھا بقرابة ملیار مسیحي قي العالم، حیث استعمل لفظ كاثولیك لأول مرة من قبل القدیس 
لمزید . ، وھو احد الآباء العظام للكنیسة الكاثولیكیة) م215-150" (كلمنت الاسكندراني" م، ثم استعملھا اللاھوتي110عام

  .36مرجع سابق، ص ،تاریخ أوربا الحدیثأكرم عبد علي، : لعودة إلىمن الإثراء الرجاء ا
،  التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة الأولىمحمود محمد جمال الدین، و عبد العزیز نوار   1
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الدعاة لصكوك الغفران  "95لوثر"لغفران وقضایا أخرى كثیرة، في الواقع لم تهاجم أطروحات ا

فحسب، بل هاجمت أیضا بابا الكنیسة الرومانیة لسماحه بمنح هذه الصكوك نظیر أموال 

  .الجدیدة في روما "سانت بییتر"رصدت لتشیید كاتدرائیة 

أنه من الغرور الثقة في نیل  "لوثر"تب وقد اتسمت بعض هذه الأطروحات بالجرأة، حیث ك  

: الخلاص بصكوك الغفران، حتى وان وهب البابا روحه ضمانة لذلك، وتساءل لوثر فیما بعد

لماذا لا یشید البابا الكاتدرائیة بأمواله الخاصة بدلا من أموال المسیحیین الفقراء؟ فكان یجب أن 

  1 .اجین خیر من شراء صكوك الغفرانیعلم المسیحیین أن إخراج الصدقات للفقراء والمحت

من خلال هذا نلاحظ استیاء لوثر من ممارسات رجال الكنیسة، فقد أعلن أیضا بضرورة    

الرجوع إلى الكتاب المقدس وحده، دون الاعتماد على رجال الدین، الذین یعتمدون في تأویل 

  .النصوص المقدسة على بناء المصالح الذاتیة

 مبادئ اللوثریة:  

كما هو الحال بالنسبة للوثریة ،ان لا بد لأي حركة من وجود جملة من المبادئ تقوم علیهاك   

  :التي تتجلى مبادئها فیما یلي

  .جعل الكتاب المقدس هو المصدر الوحید للدیانة المسیحیة -

عدم قصر تفسیر الكتاب المقدس على رجال الدین، واعتباره حق مشاع لكل مفكر ودارس،  -

  .لبابا في إصدار صكوك الغفرانوإلغاء حق ا

  .إباحة الزواج للقس، والطلاق للمسیحیین -

  .عدم إنشاء أدیرة جدیدة وإلغاء بعض الأدیرة القدیمة -
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لیس للكنائس البروتستانتیة رئاسة عامة، فلكل كنیسة رئاستها، وعمل الرئاسة هو الإرشاد،  -

  .دسوتوجیه من لا یستطیع أن یستقل وحده بفهم الكتاب المق

ترجمة الكتاب المقدس لألسنة مختلفة حتى یقرأه الناس على اختلاف ألسنتهم وحتى تكون  -

صلاتهم وتراتیلهم بلغة یفهمونها، وكذا تقریب العقیدة من الفهم وإدراك الشرخ القائم بین ما تدعوا 

  .إلیه الدیانة المسیحیة الحقة وما یدعوا إلیه رجالها

  .جسم المسیح ودمه، وانه لیس إلا ذكرىلا علاقة للعشاء الرباني ب -

  .عدم اتخاذ الصور والتماثیل في الكنائس، وعدم السجود لها لان ذلك اقرب للوثنیة -

إخضاع رجال الدین للسلطة : ولعل من أهم المبادئ التي جعلت الأمراء یلتفون حول لوثر هي-

  .1المدنیة

لكنیسة الكاثولیكیة ومبادئها، فقد أدى فبهذه المبادئ التي أعلنها لوثر، یعتبر خارجا عن ا 

" لوثر"، فكان رد م1520ذلك سنة  ،إعلانه هذا إلى اصدرا قرار الحرمان ضده من قبل البابا

بان اصدر الرسائل الثلاثة العظمى في حركة الإصلاح الدیني، ولم تكن هذه الرسائل للرد على 

  ."كنیسة فتنبرغ"حرمان في ساحة من ذلك قیامه بحرق قرار ال أكثربل ، قرار الحرمان فقط

أن یقتص ) 1555-1519("شارل الخامس"هذا ما جعل البابا یطلب من الامبرطور         

سنة "Worms  ورمز"و ینفذ قرار الحرمان الصادر ضده، فعقد الامبرطور مجمعا في  من لوثر

ذلك، ولم  لمناهضة أراء لوثر ومطالبته بسحب كل ما كتبه، إلا أن لوثر آبى عن م1521

یسحبها إذا كانت لا تتعارض مع نصوص الكتاب المقدس أو المنطق، هذا ما جعل المجمع 

  .2یعتبر لوثر خارج عن القانون وإهدار دمه
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بعد تلك الأفكار التي نشرها لوثر، أسرعت السلطات الكنسیة إلى الضغط على لوثر        

على أوسع نطاق، لأنهم رأوا فیها إضعاف حتى یتراجع على أفكاره، لكي لا تنتشر هذه الأفكار 

  .لسلطانهم وقضاء على سلطتهم الاستبدادیة التي طالما مارسوها على العقول

 1529، احتج سنة "شارل الخامس"فبعد إعلان هذا القرار من قبل امبرطور ألمانیا       

د لوثر من التي قضت بتجری "ورمز"مؤیدو الحركة اللوثریة في محاولة إحیاء أحكام مجلس 

  .حقوقه المدنیة، واعتباره خارجا عن القانون

 موقف الامبرطور شارل الخامس من الحركة اللوثریة:  

لقد كان موقف الامبرطور متأثرا بالأحداث السیاسیة الخارجیة، فهو كان یخشى من وقوع       

الامبرطور شارل انقسام سیاسي نتیجة للانقسام الدیني، وإزاء الاضطرابات السیاسیة وانقلاب 

على البابا بسبب تآمره علیه، حتى انه ألغى السیادة البابویة إلغاءا كاملا، كما وجد الأشیاء 

الخارجیة تهدده، فالأتراك العثمانیون أصبحوا على مقربة من المجر، بالإضافة إلى انضمام 

عادي المL’vnion Condiaque " حلف كوندیاك"إلى Le pape climante "كلمنت"البابا 

 أدى، مما م1526سنة  spire"سبیر" ةلذلك اصدر المجمع الذي انعقد في مدین ،للامبرطور

  .اعتراف الامبرطور رسمیا بمركز اللوثریین في ألمانیا إلى

، ألغى قرارات المجلس الأول، والعودة إلى قرارات م1529سنة  "مجمع سبیر الثاني"إلا انه في  

  .1التي تعتبر لوثر هرطقیا "ورمس"

إذن؛ یتضح أن الامبرطور شارل، اصدر في المجلس الأول قرارات تساند الحركة    

الإصلاحیة، بغیة تحقیق التفاف حوله ومساندته للخروج  من ذلك الضیق الذي كان یتخبط فیه، 

إلا انه بعد تحقیقه لانتصارات على الدولة العثمانیة، قام بالتراجع حیث نلاحظ في خطابه الذي 

                                                           

المنظمة : ؛ بیروت1ط(حیدر حاج إسماعیل،  :، ترأسس الفكر السیاسي الحدیث عصر الإصلاح الدینيكوینتن سكنر،  2
  .322، ص2، ج)2012، العربیة للترجمة
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المجلس الثاني، نبرة تهدید ووعید وانطوى على استبداد جدید، حیث انتقد التغیرات التي ألقاه في 

  .طرأت على المسیحیة

  كانت القرارات التي أعلنها الامبرطور ضربة قاسمة للو ثریین، فما كان علیهم إلا أن    

  .protestants* "البروتستانت"یحتجوا على هذه القرارات فأطلق علیهم 

، والذي شرحت  "اوجزبرج"إلى عقد مجلس في  "شارل الخامس"الخلافات الدینیة دعا ولحل     

فیه المبادئ اللوثریة، فقد اصدر في هذا المجلس قراره بإعطاء فترة من الوقت للبروتستانت حتى 

  .یعودوا للعقیدة الصحیحة أو قتلهم

جدیدة تجلت في فقد أدت هذه الأحداث إلى دخول حركة الإصلاح الدیني في مرحلة    

الصراع المسلح بین المعسكرین البروتستانتي والكاثولیكي، فالامبرطور أصبح مهددا من الأتراك 

  .1العثمانیین والفرنسیین والانقسامات الداخلیة

لتجاوز هذه الخلافات م 1533سنة  "نورمبرج"هذا ما جعل الامبرطور یعقد مجلسا في   

م بین البروتستانت والكاثولیك والتكافل معا لحمایة الداخلیة، ودخول عهد جدید من السلا

  .الامبرطوریة

 انتشار اللوثریة:  

تعتبر البروتستانتیة أو كما یسمیها البعض اللوثریة، رؤیة جدیدة عن المسیحیة والتي قدمت     

صورة مبسطة عن االله والإنسان، فالدین فیها أمر شخصي، والثقة المطلقة بمحبة االله هي أساس 

العقاب المنتظر في الآخرة  من ذلك خوفالعقیدة، لأن الإیمان بهذه المحبة یحرر الإنسان من ال

                                                           
ویقصد بھذه  ،یستھم أیضا بالإنجیلیةھي العقیدة التي أتى بھا المصلح الألماني مارتن لوثر، وتسمى كن:البروتستانتیة  *

تختص  التسمیة أن أتباع ھذه الكنیسة یتبعون الإنجیل دون غیره، ویفھمونھ بأنفسھم، ولا یخضعون لفھم سواھم لھ، ولا
بفھمھ طائفة دون أخرى، فلكل قادر الحق في فھمھ وجمیعھم متساوون أمام ھذا الكتاب، وبھذا الاتجاه یعارضون الكنائس 

، مقارنة الأدیاناحمد شلبي، : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. التي تعتبر فھم الإنجیل وقفا على رجال الكنیسةالأخرى 
  . 242مرجع سابق، ص

 ، التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة الأولىعبد العزیز نوار، محمود محمد جمال الدین،  1
  .129مرجع سابق، ص
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حیث أدت هذه الأفكار إلى إعادة ثقة . 1بسبب تلك الخطیئة التي ارتكبها ادم مع بدایة الخلیقة

ة عن الإنسان بنفسه، والى تحطیم  تلك القیود التي كبلته بها الكنیسة وبالتالي بناء رؤیة جدید

  .الحیاة 

قبلت بعض المدن الألمانیة بالنظام الجدید في حین بقي البعض الأخر مخلصا للنظام       

 "هامبرج"و  Oudjsbourg "أوجزبرغ"القدیم، حیث انتشر المذهب البروتستانتي في كل من 

Hambredj هان فورد"و" Han forte فرانكفورت"و" Frankfort  مما ساعد على ، "بادن"ثم

  .دة وتضخم المذهب البروتستانتي أمام الكاثولیكيزیا

كما انتشرت أیضا في كل من السوید والدنمارك التي اعتنقت المذهب اللوثري بغیة الحصول 

  .2على أراضي الكنیسة الكاثولیكیة فیها

 :جان كالفن والكالفنیة )ب

تى المیادین، والتي بعد أن رأینا الحركة اللوثریة في ألمانیا، وما خلفته من أثار في ش    

  Calvin فرنسا حیث ظهر هناك جان كالفنفي انتشرت في أقطار متعددة، حتى ذاع صیتها 

jean  *الذي رفع لواء الإصلاح الدیني.  

                                                           
دار : ؛ بیروت1ط(، الصراع بین التیارین الدیني والعلماني في الفكر العربي الحدیث والمعاصرمد كامل ظاھر، مح  1

  .19،  ص)1994، البیروني
، التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة الأولى عبد العزیز نوار، محمود محمد جمال الدین،  2

  . 129مرجع سابق، ص
م، أراد أھلھ أن یدخل السلك الكھنوتي 1564م في نوا یون بفرنسا، ومات في جنیف سنة 1509ولد سنة :الفنجون ك  *

من العمر إلى باریس للدراسة، كما اتصل بالأوساط الإنسیة في العاصمة ) م14(حیث أرسلوه لما بلغ من العمر الرابعة عشر
لیدرس القانون بناءا على رغبة أبیھ، نشر أول مؤلفاتھ " رلیاناو"وقد عزف عن اللاھوت مما دفعھ لتوجھ إلى  ،الفرنسیة

ولمار " ملشوت"وھو عبارة عن شرح لكتاب سنیكا في التسامح، كما بدا كالفن أیضا في دراسة الیونانیة بمساعدة صدیقھ 
melchior wolmarفیھ دراسة  ، وربما دراستھ للیونانیة ھي التي جعلتھ یرى زیف تأویلات الكنیسة، في حین أیقظت

رسالتھ في نوم النفوس وھاجم فیھا بعض القائلین " اورلیان"كما حرر أیضا في ،القانون روح التحرر من ظلم الكنیسة
، أین استطاع أن ینجز كتابھ باللاتینیة تأسیس الدیانة المسیحیة "بال"أقام بعض أسابیع في  1535بتجدید العماد، وفي سنة 

خلال السنوات التي ،عرض فیھ فكر الإصلاح الدیني الذي ترجمھ فیما بعد إلى الفرنسیة م، والذي1536الذي أصدره سنة 
، عمق معارفھ اللاھوتیة، كما عین أستاذا في المدرسة العلیا، أین علم فیھا إنجیل یوحنا "ستراسبورغ"أقامھا كالفن في 

التي كانت بمثابة فاتحة باھرة لسلسلة م اصدر الشروح على رسالة بولس لأھل رومیة، و1539ورسائل بولس، وفي سنة 
م 1542م صدرت لھ مقالة صغیرة في العشاء السري ، كما حرر أیضا في سنة 1541طویلة من التصانیف، وفي سنة 

م ، تاركا وراءه نتاجا فكریا راح تأثیره إلى ما 1564توفي سنة ، الدفاع عن مذھب جبریة الاختیار، وغیرھا من المؤلفات
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 الثورة الكالفنیة:  

، في خطاب له یتعلق بالإعلان "نیكولاس كوب"یبدوا أن تأیید كالفن لعمید جامعة باریس       

حیة، كان قد دفعه إلى الخوف من التعرض إلى الاضطهاد فهرب إلى بال عن الفلسفة المسی

بسویسرة، وهناك أحاطت به حلقة من الإنسانیین المثقفین، وهكذا تكون قد نشأت البدایة الأولى 

  .1للإصلاح الدیني

م ظهرت لوحات إعلانیة على الجدران في أماكن مختلفة من باریس، بل 1534وفي عام     

بقسوة ضدها واعتبر هذا  "فرانسوا الأول"ب الملك تتضمن تندیدا عنیفا بالقداس، وحتى على با

الفعل جریمة ماسة بجلالته، فتمت الاعتقالات وأقیمت المعارك، وكان من جملة الضحایا 

حیث كان هذا الحدث هو الحافز  ،2صدیق لكالفن، حیث أن هذا الفعل أثر في نفسیة كالفن

، والذي یعتبر بمثابة إیمان جدید، حیث نشره مؤسسة المسیحیةالالذي دفعه لنشر كتابه 

م فأصبح هذا الكتاب 1541بطبعات متعددة والتي كتبها باللاتینیة وترجمها إلى الفرنسیة سنة 

  .الثاني في التداول بعد الإنجیل واكبر مؤثر على حركة الإصلاح الدیني في فرنسا

 مبادئ الكالفنیة: 

سلطة الكنیسة، بحیث یرى إن تلك السلطة التي فرضتها على العباد رفض كالفن والإنجیلیون 

والقول بعصمتها من الخطأ هي بدیة كل المشاكل، حیث أن كالفن یرفض كل تلك الطقوس 

الوثنیة التي تقر بها الكنیسة، لذلك فهو یرى بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقدس، والاعتماد 

باره هو الملجأ الوحید الذي یستخلص منه جمهور الكلي علیه لا على رجال الدین، باعت

حكام الكتاب المقدس لا العكس، فكالفن هنا لأالمسیحیین عقیدتهم دون سواه، وان ینصاع البابا 

                                                                                                                                                                                     

، مرجع سابق ص ص معجم الفلاسفة جورج طربیشي،:لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى .الجینیفیةوراء الحاضرة 
)510 ،508(.  
  
، التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة الأولى محمود محمد جمال الدین، و  عبد العزیز نوار  1

  .138مرجع سابق، ص
  .138ص ،المرجع نفسھ 2

  ).186،187(مرجع سابق، ص ص ، الإصلاح الدیني في فرنساة، عباس نعم
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ووساطة  ألرسوليلا یعطي اهتماما للكنیسة، وكذا شفاعة القدیسین، كما یرفض أیضا التقلید 

  .كتاب المقدسالبابا بین الإنسان واالله لأنه مخالف لنص ال

كما یرى كالفن أیضا بوجوب الاعتقاد بان التبریر یكون بالإیمان ولیس بالأعمال،        

  .فالكتاب المقدس یحتوي على جمیع العقائد المسیحیة ولا حاجة لمصادر أخرى لتبریر الإیمان

عاله مقدرة وان كل أعمال الإنسان وأف، إقراره بوجوب الإیمان بالقضاء والقدر، ومن أرائه أیضا

  .قبل ولادته

أي السلطة الروحیة عن  و یقر كالفن أیضا بوجوب فصل الكنیسة عن سلطة الدولة؛      

 ،السلطة الزمنیة، فالكنیسة عنده ما هي إلا سلطة روحیة عامة، لا تستأثر بها فئة دون أخرى

على رجال فهي إذن حق مشاع لكل المسیحیین سوءا كانوا علمانیین أو رجال دین، واقتصر 

  .1الدین وضیفة الوعظ والإرشاد

لم یحدد كالفن نوع الحكومة العلمانیة المطلوبة سوءا أكانت ملكیة أو استبدادیة أو جمهوریة  

مادامت تضمن لنا العیش بین الناس، وان نشجع ونساند العبادة الخارجیة الله بالدفاع عن 

بعضنا البعض، وان نحافظ على المذهب الخالص ومركز الكنیسة، وان نحقق التجانس بین 

  .2السلام المشترك والسكینة المشتركة

ن مرتبة أن أراء كالفن تؤكد على واجب الطاعة العمیاء للحاكم، باعتبار أمن هنا یتضح      

الحاكم هي اشرف المراتب وان مقاومته هي مقاومة الله، وهذه هي نقطة الاتفاق بین كالفن 

  .ولوثر

  

  

                                                           
، التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة الأولى محمود محمد جمال الدین، و عبد العزیز نوار   1

  .139مرجع سابق، ص
  .146، ص)1994، سلسلة عالم المعرفة: د ط؛ الكویت(، الطاغیةإمام عبد الفتاح،   2
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 لثاني من حركة الإصلاح الدیني الكالفینيموقف الملك هنري ا:  

فرانسوا "الحكم في فرنسا بعد وفاة والده ) henri2  )1519-1559"هنري الثاني"تولى     

م، وكانت أهم القضایا التي واجهته النزاع ضد الامبرطوریة واتساع حركة 1547سنة  "الأول

سة الكاثولیكیة، فقد شكل محكمة الإصلاح الدیني، فقد تمیز بشدته على الخارجین على الكنی

احرق  شخصا 323والتي تم فیها محاكمة Burning chamber" "خاصة سمیت بقاعة الحرق 

وعندما لاحظ فشل الإجراءات التي اتخذها ضد الهراطقة طلب من المحاكم ، شخص 38منهم 

اقب علیها المدنیة والدینیة التصدي لهم، وعد بیع أو حیازة كتاب یدعوا للهرطقة جریمة یع

  .1بالإعدام، ومراقبة جمیع الكتب الداخلة من الحدود الفرنسیة

لكن رغم كل هذه الإجراءات التي اتبعتها السلطات الدینیة والمدنیة للحد من انتشار حركة      

  .الإصلاح الدیني أبت بالفشل، حیث استمرت الحركة في استقطاب الناس وازدیاد عدد كنائسها

الذي نص فیه Koumis " كومیس" مرسوم  "هنري الثاني"م اصدر الملك 1557في سنة       

على تطبیق عقوبة الإعدام على كل من یثبت ارتداده على العقیدة الكاثولیكیة، أو ینشر كتابا 

الموافقة على هذا المرسوم من قبل البرلمان في  تفي جنیف أو یلتقي بدعاة الإصلاح، وقد تم

الطائفي هو إقدام مجموعة من الكاثولیك على مهاجمة أنصار  نفس السنة، وما فجر الخلاف

استمر تصدي هنري لقادة الإصلاح الدیني ومحاولة ردعهم من خلال تلك وقد  ،الإصلاح

  .المجالس والقرارات التي یصدرها بحقهم

ن الإصلاحیین ومحاولته أفي تلك الإجراءات التي اتخذها بش "هنري الثاني"لقد بالغ         

ئصال هذه الحركة من الجذور، من خلال إنزال اشد العقوبات على كل من یشك في ستإ

هنري إلى دعوة بهرطقته، هذا ما دفع ببعض أعضاء البرلمان إلى نبذ هذه التصرفات، مما دفع 

ففي هذا المجلس سجل رفض العضو م 1559ة المجلس البرلماني لتأیید إجراءاته، كان ذلك سن

                                                           
  .91، مرجع سابق، ص الإصلاح الدیني في فرنسایونس عباس نعمة،   1
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: لتلك الإجراءات المتبعة ضد الحركة الإصلاحیة حیث قال Anne de Bourg "ي بورجدان"

الجمیع یلاحظ مختلف الجرائم والانتهاكات التي تخالف تعالیم الرب في هذه البلاد ولا احد «

فیما یحرق آخرون في الشوارع وتصادر أموالهم لیس لذنب، سوى لأنهم  ،یطالب بمعاقبتهم

یة انه یوصلهم إلى خالقهم، ولیس من حق احد أن یعاقب التمسوا طریقا جدیدا اعتقدوا بصدق ن

  .1، فكانت عقوبة هذا الأخیر هي الحرق»الذین امنوا بالسید المسیح واتخذوا الطریق إلى االله

 انتشار الكالفنیة: 

، إلا أنها "هنري الثاني"الكالفنیة أثناء عهد و قته البروتستانتیة ضطهاد الذي لآرغم الإ     

  .ن مختلف طبقات المجتمع وانتشرت في مناطق مختلفة دون تمییزحققت نجاحا بی

ن كالفن وضع المبادئ الدینیة بأسلوب ارتاح ، لألقد انتشرت الكالفینیة أكثر من اللوثریة       

له رجال الطبقة الوسطى ورجال البنوك، عندما وافق بشكل صریح على تعاطي الربا خلافا لما 

وهكذا انتشرت . كارها، فأصبحت الكالفنیة مذهب الطبقة الوسطىكان شائعا من تحریمها واستن

  2."تونو بالهوج "الكالفنیة في هنغاریا واعتنقها الفرنسیون المعرفون
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 ".انجلترا نموذجا"امتداد حركة الإصلاح الدیني في أوربا : المبحث الثالث

هنري "ة حدثت في عهد الملك تعتبر حركة إدخال الإصلاح الدیني إلى انجلترا أهم ظاهر       

، فقد بدأت هذه الحركة في انجلترا سیاسیة للولهة الأولى، إلا أنها انقلبت فیما " Henri 08الثامن

  .بعد إلى الحركة الدینیة

  :هنري الثامن

بعد أن كان من اشد - نظرة هنري وتحوله إلى مصلح دیني، لعل أهم ما غیر       

تجلى ذلك في كتابته لتلك الرسالة التي ضمنها أرائه التي المعارضین للحركة اللوثریة وی

هو رغبته في تحقیق الطلاق من كاترین التي أنجب منها ابنته  -عارضت المذهب اللوثري

" ولزي"، لكن هنري أراد أن یكون له ابن یرث الحكم من بعده، هذا ما دفعه إلى أمر "ماري"

فشل في مسعاه هذا ما أدى  "ولزي"لكاترین إلا أن  بالسعي لإقناع البابا بالموافقة على تطلیقه

  .1إلى طرده من قبل الامبرطور والاستیلاء على ممتلكاته

، "كاترین"نصیاع لأوامر الملك والمتمثل في إعلان الطلاق من ونظرا لرفض البابا للإ       

كل هذه أدى إلى ضغط الملك على البرلمان بقطع بعض واردات البابا من الانجلیز، ورغم 

الضغوط إلا أنها لم تجدي نفعا مع البابا ولم تساهم في السماح له بالطلاق، هذا ما دفع 

  .بهنري إلى الزواج سرا، وقد أعلن البرلمان بعد هذا أن زواجه من كاترین غیر شرعي

وبالرغم من تمسك هنري بالعقیدة الكاثولیكیة، إلا أن هذا كان لا یقل أهمیة عن الجرأة        

ثوریة التي دفعته إلى تحدي البابا والامبرطور، ولعل نجاح الإصلاح البروتستانتي في ال

إلى عودة انجلترا راجع إلى انه تم في مراحل جانبیة، ولأن التعدیل الأول قدم للناس باعتباره 
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الأیام الحوالي حین كان الملوك حقا هم سادة الكنیسة الانجلیزیة، وفي هذا أیضا أبدى هنري 

الدهاء المعروفة، إذ لاشئ یقنع الانجلیز بقبول تغییر أساسي من الاعتقاد بأن مثل هذا روح 

  .التغییر یتماشى في الواقع ونزعة المحافظین

محاولة هنري الطلاق  هيمن أهم الأسباب التي دفعت إلى الإصلاح  هذكرنا سابقا أن     

ن هنري والكنیسة البابویة، هذا ما من كاترین، فهذه المسالة هي التي جعلت الخلاف یتفاقم بی

، حیث أن Wolsse"ولزي"الذي كان یعمل تحت رئاسة  "توماس كرمویل"جعل الملك یعین 

كان یعتنق مذهب الغایة تبرر الوسیلة، إذ أشار هذا الأخیر على الملك بالانفصال  "كرمویل"

ة روما، وجعل الكنیسة الانجلیزیة تحت سیادة الملك وان یحذو في ذلك حذوا أمراء عن كنیس

  .بحیث اقتنع الملك بهذا الحل واعتبر نفسه زعیما من زعماء الإصلاح الدیني ،الألمان

من أهم الأعمال التي أقدم علیها هنري بعد أن أصبح رئیس الكنیسة الأعلى، هي  إلى    

و مقاومة رجال الدین لسیاسته اتجاه البابا واتجاه مطالبته برئاسة إلغاء الأدیرة الغنیة، 

الكنیسة، كما اتهم الرهبان بسوء السلوك، بعد أن أرسل بعض رجاله لتفتیش حالة الأدیرة، أمر 

  .1بالاستیلاء على كل ما فیها

، اقترح على الملك أن یحذو حذوا الألمانKram will " كرمویل"فیما سبق قلنا أن        

الذي اعتبر لوثر المدافع عن الإیمان لم یشأ أن یرى العقیدة تتحطم، لذلك أراد أن یصبح 

 .شعبه كاثولیكیا في ضل سلطة هنري، ولیس تحت إمرة البابا

كان هنري قد عقد العزم على أن یتقدم لشغل مكان البابا في الكنیسة الانجلیزیة، وعلى     

عتمدا في ذلك على أقصى العقوبات التي یستطیع أن یصف لشعبه ما یجب أن یؤمنوا به م
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م أول مجموعة من 1536برلمان أن یبدعها، فالملك هو الذي كان قد وضع في عام 

المواد التي وضعها سمو الملك لإقرار السلام "هو الطقوس الدینیة لكنیسة انجلترا وعنوانها 

  1."المسیحي

في ) 06(انون من ست موادم أقدم الملك هنري على إقرار ق1539وفي سنة      

حیث تنص المادة الثالثة على أن القساوسة بعد  ،"السوط الدموي ذي الشعب الست"البرلمان

ترسیمهم، طبقا لما هو مشاع آنفا لا یمكنهم التزوج إلزاما بشریعة الرب، وأعید نظام الاعتراف 

  .2السري، كما أكد مذهب هنري من جدید على العشاء الرباني

إلى إقامة ائتلاف دیني وسیاسي مع الدول البروتستانتیة في ألمانیا،  "كرمویل"یل ورغم م    

  .إلا أن انجلترا لم تقبل الانجراف في خضم العام الذي أثارته البحوث الألمانیة اللاهوتیة

فالملك هنري إذن؛ لم یرد السیر في مسار الإصلاح الدیني البروتستانتي الألماني،       

  .وا إلى تشریع فقه دیني انجلیزي یكون من إصدارهوإنما كان یصب

م أمر هنري بإجراء مراجعة عامة لكتب الصلاة، واقر تراتیل 1545وفي سنة         

الصلوات العامة، كما وضع الإنجیل المترجم في الكنائس بأمر ملكي وذلك لجعله في متناول 

هنري إلا انه لم یتضح موقفه جلیا الجمیع، إلا انه وبالرغم من كل الإصلاحات التي قام بها 

فأحیانا نجده من اشد المضطهدین للوثریین  من خلال حرقه للهراطقة، وكذا شنقه للكاثولیك 

لخیانتهم، فإذن هنري نجده قد تجاوز كل من الكاثولیكیة والبروتستانتیة إلى الكنیسة الانجلیزیة 

  .أو الانجلكانیة التي وضع هو مبادئها

                                                           
 .121، مرجع سابق، صأصول الفكر الغربي الحدیثھربرت فیشر،  1
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لبابا في انجلترا بدأت بها الحكومة، أیام كان معظم الشعب متمسك بالتقالید إن ثورة ا      

الكاثولیكیة، ولكن كان عدد البروتستانت الداعین إلى التغییر الذي حدث في زمن هنري،  

  .والمطالبین بالهجوم العنیف على البابا والكنیسة في ازدیاد مستمر

، حدثت تغییرات جذریة في العقیدة Edward" ادوارد السادس"وبعد أن اعتلى الملك        

  " ارل هتفورد"مما خول لخاله  ةن ادوارد اعتلى العرش وهو في سن العاشر ، ولأالانجلیزیة

Arl hatford  الوصایا علیه، هذا الأخیر الذي كان على المذهب البروتستانتي مما دفعه إلى

غلق العدید من الكنائس الكاثولیكیة إلغاء كل القوانین التي اضطهدت البروتستانتیة، كما أ

  . 1وحول دخلها إلى خزینة الملك

ففي عهده قطعت حركة الإصلاح الدیني شوطا كبیرا من خلال إصدار كتاب        

الصلوات العامة باللغة الانجلیزیة، وهو الكتاب الذي طبع الكنیسة البروتستانتیة بطابع قومي 

  .للبروتستانتیة الانجلیزیةوجعل الفردیة وحریة الاعتقاد أساسا 

" مارتن لوثر"إذن؛ بعد أن اعتنق عدد كبیر من أفراد الشعب الانجلیزي لمذهب       

الإصلاحي والداعي إلى حریة الفكر والعقیدة، وخلصوا إلى أن للشعب الانجلیزي حقوقا یجب 

  .آن تصان

وشاطرها " ماري تیور"كة إن انتشار المذهب اللوثري في انجلترا أدى إلى استیاء المل       

سفیر البابا، وفتحت محاكم التفتیش في انجلترا أبوابها، " فلیب والكاردینال بول"الرأي زوجها 

إلا أن تلك السجون لم تستطع منع سالكي دروب الحریة من ولوجها، فقد صبر الانجلیز على 

  .ألف ثائر لهوكان كلما أحرقت محاكم التفتیش ثائرا خلفه ، المكاره من اجل حریتهم
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العرش منعت  )مIlisabette )1558-1603" الزابیث الأولى"إلا انه بعد اعتلاء الملكة 

  .الحرق وأباحت الحریات ضمن حدود لا تمس عرشها

تطبع  انجلترا بالطابع البروتستانتي، بالرغم من أنها لم  أن "الیزابیث"لقد استطاعت و     

ستهوها العواطف الدینیة، لذلك نجدها لم تتسرع في تتعمق في دراسة أي من المذهبین، ولم ت

سط ، معتمدة في ذلك على قطع علاقاتها مع كنیسة روما، حیث اتبعت سیاسة الحل الو 

.، باتخاذه أداة لتنفیذ هذه السیاسة التي انتهت إلى تدعیم الكنیسة الأنجلیكانیةالبرلمان
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 :لصعید الدینيعلى ا :المبحث الأول

لقد كانت الكنیسة هي المسیطرة على مختلف مجالات الحیاة، إلا أن هذه المفاهیم تغیرت     

مع ظهور الحركة الإصلاحیة وترسخت، جذورها من خلال تلك النتائج التي ترتبت عنها، 

اء فبالرغم من ذلك النضال الذي دام لقرون طویلة، وتلك الحروب التي أهدرت الكثیر من الدم

  .إلا أنها أخرجت أوربا من ذلك الطغیان والاستبداد الدیني

فقد قام المصلحون بتهذیب الدیانة المسیحیة وتیسیرها، بحیث لم یعد الكتاب المقدس حكرا      

على رجال الدین، كما كان لحركة الإصلاح تأثیر كبیر في كسر هیمنة المنظومة الدینیة 

یاسیة والأخلاقیة في تحریر المجتمع من التسلیم تسلیما مطلقا السائدة، بما في ذلك خلفیاتها الس

بالمرجعیة البابویة، والقضاء على الفساد الكنسي وإرجاع الدیانة المسیحیة إلى صفائها ونقائها 

  . الأول

كما ساهمت أیضا في تجاوز التعصب الدیني الذي كان سائدا آنذاك، ولهذا تنامت الدعوة     

) م16(لسادس عشرصر الحدیث، على إثر ما شاهدته أوربا خلال القرنین اإلى التسامح في الع

، من اشتداد لموجة التعصب الدیني العدواني، وما رافقه من لا تسامح )م17(والسابع عشر

  .وحروب دینیة بین البروتستانتیة والكاثولیكیة

ؤون الشعوب، إلا انه وبعد أن كانت الكنیسة الكاثولیكیة، هي الهیئة الوحیدة المسیرة لش      

بظهور البروتستانتیة فقدت زعامتها، هذا ما دفعها إلى الدخول في حروب مع المعسكر 

  ، التي توصل )1647-1618(ثین عاما في انجلترا البروتستانتي، ومن أشهرها حرب الثلا
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   *".وستفالیا"فیها الطرفین إلى عقد صلح 

عقیدة عالمیة، فقد كانت تحتاج إلى حمایة السیاسیین ونظرا إلى أن البروتستانتیة لم تكن       

من رؤساء الدول الذین كانوا یأملون في أن یصبحوا رؤساء لكنائسهم القومیة أیضا، وكانت تلك 

نعمة في ثوب نقمة، إذ أن رجال الكنیسة البروتستانتیة الذین كانوا یفتقرون إلى سلطة نظرائهم 

یقلون عنهم تعصبا وتزمتا، وعند إدراك الناس في النهایة أن الرومان الكاثولیك، وإن لم یكونوا 

تلك المنازعات الدینیة عقیمة وغیر حاسمة مادام كلا الطرفین عاجزا عن القضاء على الأخر، 

  .  1هذا ما جعل المعسكرین یتوصلان في النهایة إلى الصلح

الرومانیة، والحصول  نشقاق عن الكنیسةیتضح أن الأمراء انتهزوا فرصة للإمن هنا        

على رئاسة كنائسهم القومیة، فكانت هذه المحاولات هي اللبنة الأولى لطرح مسألة التعددیة 

  .الدینیة وما رافقه من حریة وتسامح بین مختلف الطوائف المسیحیة

إذن؛ كان وثیقة سارت علیها العلاقات الدولیة في أوربا حتى الثورة  "وستفالیا"صلح        

الأمراء للمذهب الذي یسري في إمارتهم وأن یشمل  اختیاریة، والذي اقر فیه حریة الفرنس

التسامح الدیني الكالفنیة مثلما شمل اللوثریة، فهذه الوثیقة رسخت مبدأ حریة المعتقد والتسامح 

  .بین مختلف الطوائف

زمن تمیز ، في إذن؛ اقترن موضوع التسامح في زمن الإصلاح الدیني بالحریة الدینیة     

  .نقسامات المسیحیة الحادة، وطرحت فیه مسالة التعددیة الدینیةبالإ

                                                           
بین البلدان البروتستانتیة ھي المعاھدة التي وضعت خاتمة لحرب الثلاثین عام، التي دارت : معاھدة وستفالیا  *

م، حیث اعترفت بوجود ثلاث طوائف في الامبرطوریة الجرمانیة 1647أكتوبر  24والكاثولیكیة، وكان توقیعھا في 
المقدسة، وھي الكاثولیكیین والكالفنیین واللوثریین، وإعطاء الملوك حق فرض دینھم على رعایاھم، وبالتالي إقرار مبدأ 

كأساس للقانون الدولي، وفي ھذا المؤتمر أقرت اللغة الفرنسیة كلغة رسمیة في التعاملات الدبلوماسیة  سیادة الدولة القومیة
 محمود محمد جمال الدین، وعبد العزیز نوار : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. في عموم أوربا بدل اللغة اللاتینیة

  ) .155،156(، مرجع سابق، ص عالمیة الأولىالتاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب ال
  . 34، ص2، مرجع سابق، جحكمة الغرببرتراند راسل،   1
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الذي تناول هو  *)مVoltair )1694-1774 "رفولتی"كما نجد أیضا الفیلسوف الفرنسي      

إن «:الأخر مسالة التسامح بین الطوائف المسیحیة في كتابه رسالة في التسامح، حیث یقول

إلیه العقل اللاهوتي المغلق، والغلو في الدین المسیحي المسيء  العنف المسعور الذي یدفع

فهمه قد تسبب في سفك الدماء، وفي إنزال الكوارث بألمانیا، وانجلترا وحتى في هولندا، بقدر لا 

یقل عما حدث في فرنسا، فإن تباین الأدیان ما عاد الیوم یؤدي إلى حدوث اضطرابات وقلاقل 

والكاثولیكي والأرثوذكسي واللوثري والكالفني، وداعي تجدید  في تلك الأقطار، فالیهودي

غدوا یعیشون بتآخ في تلك الأقطار ویساهمون  والسوسیني والمینوني وسائرهم، المعمودیة

 من خلال هذا یظهر أن ذلك التعصب. 1»على قدم من المساواة في خدمة مجتمعهم

انه بظهور التسامح  لم تعد هناك مشاكل  والتزمت الدیني ساهم في إحداث الاضطرابات، إلا

  . متعلقة بالمعتقدات أو بالأحرى الدیانات

وما عاد الناس یتخوفون من أن تؤدى المناظرات بین الكالفنیین، والانجلیكانیین حول         

طقس من الطقوس الدینیة، أو لباس القس ساعة الصلاة إلى سفك دم ملك على منصة 

                                                           
، فیلسوف وكاتب فرنسي كتب ملحمة شعریة 1694نوفمبر 24، ولد في باریس في "فرانسو ماري أرویھ" اسمھ :فولتیر  *

لبروتستانت، وللتسامح الدیني، لكن قام بطبعھا عن ھنري الرابع ، لكن السلطات رفضت الإذن بنشرھا لأن فیھا تمجید ل
أخلاق الأمم وروحھا، : ومن مؤلفاتھ أیضا. 1756أو ھنري الكبیر، نشرت في سنة " العصابة"سرا، تحت عنوان 

قام فولتیر بالدفاع عن ضحایا التعصب الدیني في فرنسا، وھي لھم ملجأ  في ضیعة في فرنیھ، توفي في . والقاموس الفلسفي
: ؛ بیروت1ط(، موسوعة الفلسفةعبد الرحمان بدوي، : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. في باریس 1778ي ما 30

  .271، ص2، ج)1984، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

  م، وقد روجت ھذه المجموعة إلى أن التعمید الذي یقوم 1521قد نشأت ھذه الحركة بسكسونیا سنة : تجدید المعمودیة
على تغطیس الطفل لا یتوافق مع ما جاء في الكتاب المقدس، فالغرض منھ ھو إزالة الخطایا، في حین أن الأطفال یولدون 

لمزید من الإثراء الرجاء . بلا ذنوب، وإنما الأجدى ھو أن یتم تعمید البالغین، وقد ناد ھؤلاء إلى التسامح بین المسیحیین
التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النھضة إلى الحرب العالمیة د محمد جمال الدین، محمو وعبد العزیز نوار : العودة إلى

  .125، مرجع سابق، صالأولى
  .31،ص)2009 دار بترا للنشر والتوزیع،: سوریا ؛1ط(ھنرییت عبودي، : ، تررسالة في التسامحفولتیر،  1

  ع مكان للتسامح وھو ضرب من الحماسة الشدیدة ھو غلو في التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ، بحیث لا ید: التعصب
التي قد تؤدي إلى العنف والإستماتة، وھو بھذا الحال صفة غیر سویة على مستوى الفرد والجماعة ویصاحبھا ضیق أفق 

  .49، مرجع سابق، صمعجم الفلسفةابرھیم مدكور، : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. وبعد عن التعقل
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التي أعتقت وتضاعف عدد سكانها ما عادت ترى مواطنیها الكثالكة  الإعدام، أما ایرلندا

  .1یذبحون باسم الرب

إذن؛ بظهور التسامح الدیني تبددت كل تلك الخلافات العقائدیة، وحلت محلها الحریة       

والتعایش والائتلاف بین مختلف الطوائف المسیحیة، ولم یترك مجال لتلك الممارسات 

  .انت تمارس سابقاالاستبدادیة التي ك

التسامح بین أولئك الذین یعتقدون عقائد مختلفة في «أیضا أن " جون لوك"كما یرى        

ى مع مقتضیات أمور الدین یتسق تماما مع العهد الجدید الذي أتى به السید المسیح، كما یتماش

جة لا یرى ، حتى انه لأمر غریب عند الناس أن یكون المرء أعمى لدر رالعقل الإنساني الح

یتضح أنه كان یدعوا إلى التسامح وینبذ " لوك"من خلال قول . 2»فیها ضرورة التسامح ومزایاه

التعصب، ویرى أن الكتاب المقدس یحمل في طیاته دعوة للتسامح واستخدام العقل، وینتقد 

  .العامة لعدم ولوجهم إلى التسامح

بالعلمانیة من خلال دعوات  كما أسفرت الحركة الإصلاحیة، إلى ظهور ما یسمى     

المصلحین إلى فصل السلطة الروحیة عن السلطة الزمنیة، فالدولة لم یكن باستطاعتها 

الانفصال عن الكنیسة دون وضع مبادئ جدیدة تضبط بها العلاقات الاجتماعیة، وتنظم شؤون 

لمدنیة، الناس بعیدا عن المؤثرات اللاهوتیة، إلا انه بفضل الإصلاح ظهرت التشریعات ا

  . وانتزعت المؤسسات العامة من أیدي الاكلیروس

وعندما جاءت الثورة الفرنسیة، هدمت ذلك الصرح التعلیمي المتین الذي شیدته الكنیسة       

عبر العصور، وجعلته من مهمات الحكم المدني وأجهزته العلمانیة، وبذلك استطاعت الدولة أن 

تشجع الحركة العلمیة والاختراعات، ضمن مشروع تجرد الكنیسة من أهم أسلحتها، وأخذت 

                                                           
  )33،31(ص ص، ھالمصدر نفس  1
المجلس الأعلى : ؛ الإسكندریة1ط (منى أبو سنھ، تقدیم ومراجعة، مراد وھبھ، : ، تررسالة في التسامحجون لوك،   2

   .23، ص)1997، للثقافة
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تعلیمي و تربوي مدني حدیث یستوحي مصالح الإنسان الدنیویة وطموحاته المستقبلیة بعیدا عن 

فكما ذكرنا أنفا أن العلمانیة هي من أهم إفرازات الحركة . 1أیة مؤثرات دینیة أو لاهوتیة

هذه الأخیرة، التي جردت الدولة من كل الإصلاحیة، من خلال تلك الثورات التي ترتبت عن 

  . الأمور الدینیة وبالتالي الفصل التام بین ما هو دیني وما هو دنیوي

إذن؛ اتخذت معنى شاملا یدل على تحرر جمیع الناس، من القیود الروحیة  *فالعلمانیة      

الروحیة في وخضوعهم مباشرة لسلطان العقل الحر،  فأصبحت ترمز إلى غیاب المثل الدینیة و 

، وبذلك أصبحت العلمانیة من أهم ركائز الفكر الغربي شكل من أشكال الثقافة الإنسانیة كل

  .الحدیث

     :على الصعید السیاسي:المبحث الثاني

بعد تلك التغییرات التي أحدثتها الحركة الإصلاحیة على الصعید الدیني، كان لابد         

ي أیضا، بحیث تمكنت هذه الحركة من القضاء على أن یمتد أثرها لتشمل الجانب السیاس

تلك الرؤى القدیمة من خلال فصل كل ما هو دیني على ما هو دنیوي، حیث أصبح بوسعنا 

الكلام عن حكومات ودول مستقلة استقلالا كلیا عن السلطات الدینیة، وبالتالي إضعاف 

  لى أیدي الأمراء والملوك سلطة البابا الذي كان یتحكم في زمام الأمور، ورجعت السلطة إ

  . الأباطرةو 

                                                           
دار : ؛ بیروت1ط(،  الصراع بین التیارین الدیني والعلماني في الفكر العربي الحدیث والمعاصرمحمد كامل ظاھر،   1
  .35، ص)1994 بیروني،ال
، لأن الدولة مخلوق إنساني خلقتھ عد الدولة واستقلالھا عن العقیدة، ولا تقوم وفقا للمبادئ الدینیةمصطلح یعني ب: العلمانیة  *

، واستخدم المصطلح من ة یعني المصطلح العالم أو الدنیا، وفي اللاتینیانیة وھي التي تعمل على استمرارهالأغراض الإنس
، فالعلمانیة ببساطة ھي فصل الدین ة لممتلكات الكنیسة لصالح الدولة، بمعنى المصادرة الشرعیالتنویر قبل مفكري عصر

للمصطلحات  الموسوعة المیسرة، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي: لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. عن الدولة
  . 301ص ،مرجع سابق، السیاسیة
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 "میكافیلينیقولا "سیاسیة، لابد من العودة إلى " بودان"قبل حدیثنا عن فلسفة         

Niccolo Machiavelli  )1469-1527م(  في نقده للكنیسة والدین، حیث یتضح موقفه

حیث یقول في كتابه ، فهو یرفض المساس بقدسیته، دین في كتابه الأمیر موقفا مؤیدامن ال

، ولكن لأنها محكومة لإمارات الوحیدة الآمنة والسعیدةا« الأمیر بأن الإمارات الكنسیة هي 

، فإني سأمتنع عن الحدیث عنها لأن االله هو من ي لا یستطیع البشر إدراكهابالقیم العالیة الت

هذا النص من خلال . 1»یحمیها ویحافظ علیها فمن الحماقة والوقاحة أن نتحدث عنها

، حیث یرى بأنه ضروري أهمیة كبیرة للدین المسیحي النقيیولي  "میكافیلي"نلاحظ أن 

  .لتحقیق السعادة داخل المجتمعات، كما أنه هنا لا ینتقد الدین وإنما ینتقد ممارسات رجاله

 یفة الدین في الدولة نظرة برجماتیةظانه نظر إلى و  "میكافیلي"والذي یلاحظ على         

، مادامت تساعد على أن تكون العقیدة صحیحة أو خاطئة ، فلیس من المهم عنده)عملیة(

، وبالطبع فإن اضطهاد المارقین أو ةالدولداخل إضفاء قدر من التماسك الاجتماعي 

لكنه بعد أن یبرر أهمیة الدین . 2أصحاب البدع، یصبح له ما یبرره تماما في ظل رأي كهذا

ح بمعاقبة الخارجین عنه، الذین تسببوا في زعزعة الأمن، لیصل بشكل برجماتي، فإنه یسم

السبب إلى الكنیسة ومعتقداتها وسلوك رجالها،  إلى الوضع السیئ الذي تعیشه إیطالیا، راداً 

الدول المسیحیة، هو ابتعادها عن روح المسیحیة، لكنه یرى  إلیهفهو یحلل الوضع الذي آلت 

                                                           
  فیلي في فلورنسا، كان أسلافھ من نبلاء تسوسكانیا، الذین بلغوا أعلى المناصب في جمھوریة ولد نیكولا میكا: میكافیلي

، اشتغل "بدانتي"فلورنسا، وتدل كتاباتھ على أنھ درس التراث اللاتیني دراسة متأنیة لاسیما في التاریخ، كما أنھ كان مفتونا 
" أحادیث لتیتوس لیفینیوس"، وكتاب "مطارحات میكافیلي "، وكتاب"الأمیر"كتاب : عدة مناصب سیاسیة، من أعمالھ نذكر

، مرجع سابق، ص موسوعة الفلسفةعبد الرحمان بدوي، : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. السیاسیة أعمالھ أھموھي 
)463،464.(  
  . 63، ص)2004، مكتبة ابن سینا: د ط؛ القاھرة(أكرم مؤمن، : ، ترالأمیرمیكافیلي،  1

  أصل ھذه الكلمة یوناني وقد اشتقت من براغما، براجما ومعناھا العمل والبرغماتیة ) البرغماتیة: ( ذھب البرغماتيالم
في العصر الراھن مذھب أو منھج ویتلخص بأنھ ینكر الواقع وحكم العقل، ویقیس الحق والصدق والخیر والواجب بما یحقق 

د یكون حقا وخیرا بالنسبة إلى من ینتفع بھ وشرا وباطلا إذا تضرر منھ للفرد أو الجماعة من میول ورغبات فالشيء الواح
دار : د ط؛ بیروت(، مذاھب فلسفیة وقاموس مصطلحات، محمد جواد مغنیة: جاء العودة إلىلمزید من الإثراء الر. آخر

  .140، ص)ن ومكتبة الھلال، دس

 
   . 26، مرجع سابق، ص2، ج حكمة الغرببرتراند راسل،  2
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حتفظ حكام الدولة المسیحیة بالروح الدینیة التي رسمها لنا لو ا« في كتابه المطارحات بأنه 

دول النصرانیة وجمهوریاتها في وضع  أكثر إتحادا وأكثر سعادة المؤسس المسیحیة، لكانت 

مما هي علیه الآن، ولو أراد أحد أن یخمن الأسباب التي أدت إلى تدهور هذه الروح الدینیة، 

عوب التي تعیش على مقربة من كنیسة روما، وهي لما وجد خیرا من التطلع إلى تلك الش

رأس دیانتنا إذ یرى أن الدین اضعف لدیها منه عند غیرها من الشعوب البعیدة، ولو درس 

المرء دیانتنا كما كانت علیه عند ظهورها، ثم رأى مدى الخلاف الذي یقوم بینها وبین ما هو 

  یانتنا تقترب إما من الدمار أو من واقع الیوم، لتوصل حتما إلى النتیجة القائلة بأن د

  .1»الكارثة 

" میكافیلي"في هذا النص نلمس حس نقدي واضح  للكنیسة والبابویة في روما، رغم أن       

لم یمارس نقدا منصبا على النصوص والتحریف الذي لحق بها، ولكنه نظر إلى جملة القیم 

الوضع الحالي، خاصة بالنسبة التي دعا لها كما سماه هو مؤسس المسیحیة وقارنه مع 

لا أحد ینكر  هلرجال الكنیسة فوجد المفارقة، رابطا كل هذا بالتوتر السیاسي، خاصة وأن

علاقة السیاسة بالدین في العصر الوسیط، رادا كل أسباب الانحلال وما تبعها من كوارث 

  .الإلحاد لها أیضایحملُ التمرد الدیني و " میكافیلي"إلى الكنیسة، بل أكثر من ذلك فنجد أن 

أما الكنیسة فإنه یهاجمها لسببین، الأول هو أن أسلوب الحیاة الغیر الفاضل الذي       

یعیشه كثیر من قساوستها قد زعزع الثقة الشعبیة في الدین، والثاني هو أن الاهتمامات 

  .الدنیویة كانت عقبة في وجه الوحدة الایطالیة

، حلل علاقة السلطة الدینیة بالسیاسیة، وكیف أن تدخل "میكافیلي"من هنا نلاحظ أن        

رجال الدین في الحكم واهتمامهم بالمصالح الدنیویة على حساب المصالح الدینیة، أدى إلى 

  .تمزق ایطالیا وإضعافها

                                                           

   . 267، ص)1979، دار الأفاق الجدیدة: ؛ بیروت2ط (خیري حماد، : ، ترمطارحات میكافیلي افیلي،میك 1 
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فیما سبق، رأینا أن أوربا شهدت جملة من التطورات، أبرزها تلك الحروب الدینیة التي     

خ السیاسي للفكر الغربي الأوربي، فقد نشطت العدید من الكتابات غیرت مجرى التاری

جان "السیاسیة وظهر العدید من المفكرین السیاسیین، ومن أشهر الكتاب في تلك الحقبة 

، الذي ارجع تكوین الدولة إلى التكوین البشري *)مJean Bodin )1529-1596" بودان

  .قوى العظمى والعقلالذي یتألف من جماعات متآلفة تحكم بواسطة ال

أن یستعید للسلطة مكانتها وقوتها، في زمن كان ابعد ما یكون عن " بودان"لقد حاول        

ذلك التسامح، فقد كانت أوربا تعیش آنذاك في وسط عالم ممزق بالصراعات الدینیة، حیث 

ه من أن أقوى الدول لم تكن لتصمد وتحافظ على قوتها من جراء تلك الصراعات، وما رافق

  .تعصب وتمزق للمجتمع

من أشهر القائلین بفلسفة القوة، حیث یرجع أصل قیام الدولة إلى القوة، " بودان"ویعد      

إن الجمهوریة هي الحكم العادل المستقیم على اسر عدیدة وعلى ما هو مشترك بینها، «

ل تأكیده على فهو یقر إذن؛ بأسبقیة الأسرة على الدولة من خلا. 1»وسلطته كاملة السیادة

السلطة المطلقة لرب الأسرة، في فرضه لسیطرته الكاملة على أبنائه وممتلكاته، كذلك هو 

الحال بالنسبة للدولة التي تتحقق برأیه من تمكن رجل قوي في فرض سلطته على مجموعة 

  .من الأسر

" بودان"د ویذهب المؤرخون لعلم السیاسة إلى أن الإضافة الأصیلة في الفكر السیاسي عن    

هي ذلك الجزء الذي تحدث فیه عن السیادة، فالسیادة هي القوة العظمى المفروضة على 

                                                           
م، كان ینتمي إلى الطبقات المتوسطة ویدین بالمذھب 1530فیلسوف فرنسي، ولد بفرنسا سنة  :جون بودان  *

ا قانونیا، من أشھر فقھاء القانون بفرنسا، ، حیث أصبح فیلسوفا سیاسیا وفقیھ"تولوز"البروتستانتي، درس القانون في جامعة 
، "منھج الفھم المیسر للتاریخ"وتقلد عدة مناصب ھامة، مما اكسبھ خبرة علمیة وشھرة واسعة، ومن أشھر مؤلفاتھ، كتاب 

ون نظریة القانفضل الله محمد إسماعیل و سعید محمد عثمان، : لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى". الجمھوریة"وكتاب 
  .51، ص)2006، مكتبة بستان المعرفة: د ط؛ الإسكندریة(، الطبیعي في الفكر السیاسي الغربي

  
: دمشق ؛1ط (ناجي الدراوشة،  : ، ترتاریخ الأفكار السیاسیة من عصر النھضة إلى عصر الأنوارنقلا عن جان توشار،   1

  .403، ص2، ج)2010، دار التكوین
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بمعنى أن سلطة الملك هي سلطة مطلقة وأبدیة على . 1المواطنین والرعایا ولا یحدها القانون

 المواطنین والرعایا في الجمهوریة، بحیث ینبغي أن تكون كذلك لأنها الوحیدة القادرة على سن

  .القوانین أو خرقها

السیاسي، وهي قلب الدولة النابض " بودان"فالسیادة إذن؛ هي غایة  ووسیلة في فكر      

وسر الحیاة فیها، وهي السلطة المطلقة الدائمة في الدولة، وهي الخاصیة التي تمیز الدولة 

  .عن غیرها من التجمعات والتنظیمات البشریة الأخرى

، هي الركن الأساسي لقیام المجتمع Souveraineté*" سیادةال"من هنا یتضح أن      

البشري، وهي كذلك السمة الرئیسیة التي تمیزه عن سائر المجتمعات الأخرى، حیث رأى 

  .أن المجتمعات التي لا تكون تحت سیادة شخص قوي فإن مآلها هو الانهیار" بودان"

ي لا یحدها قانون، ووظیفتها الأولى ویشیر أیضا إلى أن السیادة هي السلطة العلیا الت     

، ن الحكام هم منبع القانون، لأینهي تطبیق القوانین على المواطنین والرعایا باستثناء الحاكم

ولما كان الحكم الأمثل في حكم الفرد الواحد، فقد أثیرت تساؤلات حول تقید الملك بالقانون أو 

  .ن یكون مقیدا بقانون وضعه هوعدم تقیده، إلا انه أشار إلى أن الملك لا یمكن أ

لیست مطلقة وإنما مقیدة بمعطیات القوانین " بودان"فسلطة الملك إذن بحسب رأي       

 الطبیعیة والأخلاق، فهو لم یجز للملك أن یخالف القوانین الإلهیة والطبیعیة واعتباره سیداً 

  .من جهة كونه صاحب سیادة بشریة

                                                           
  . 36، ص)2002، مكتبة بستان المعرفة: ؛ الإسكندریة1ط (، ة القوةفلسف فضل  الله محمد إسماعیل، 1

ھو مصطلح یتم التعبیر من خلالھ عن قوة الدولة، بوصفھا المسؤولة عن سن القوانین وتنفیذھا، وھي الطریق  :السیادة  *
تصادیا على المجتمع، الشرعي للعلاقة بین الدولة والحاجات الأساسیة للأفراد، وكذلك فرض سیطرة الدولة سیاسیا واق

لمزید . بمعنى أن الدولة تمارس استقلالھا الكامل، وترفض أن تعلوا علیھا أیة سلطة، وھي التي تعطي للدولة الأھلیة الكاملة
، مرجع سابق، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،: من الإثراء الرجاء العودة إلى

  .236ص
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لإنقاذ فرنسا، إلا بالملكیة وجعل السیادة حجر الزاویة  انه لا سبیل" بودان"كما یرى     

وكیان الدولة، وعالج كل شئ في الدولة استنادا إلى السیادة، فالأسرة ترتبط بسیادة الأب 

والدولة لا تقدر لها سیادة إلا بنظام ملكي مطلق، والدولة حكومة شرعیة تنطوي على عدد 

  .ة، غیر أن السیادة هي القلب النابض للدولةكبیر من الأسر، والحكومة الشرعیة والسیاد

ینادي بالنظام الملكي المطلق، لأنه یرى فیه السبیل " بودان"من خلال هذا یتضح أن     

  . الوحید لظهور مجتمع خالي من الاضطرابات وبالتالي تحقیق السیادة

صور الوسطى هو صاحب نظریة السیادة المطلقة في نهایة الع" بودان"قلنا فیما سبق أن    

إلى دولة قومیة، ویتضح أیضا وبدایة العصر الحدیث في أوربا، إضافة إلى هذا فهو یدعوا 

ذلك من خلال دفاعه عن الحكم الملكي المطلق منه بصورة خاصة، وتبریر ذلك في نظره 

هو تركیز السیادة في شخص الملك، لأن ذلك یقضي على المصالح الطبقیة وتضاربها، كما 

استقرار النظام السیاسي في الدولة الواسعة، فهو ینشد دولة قومیة بلا عدوان یساعد على 

وملكیة بلا تحكم، متسامحا دینیا ومتمسكا أخلاقیا، فلقد اخرج نسقا فلسفیا قائما على المعرفة 

ففي هذا ضمان لتحقیق الأمن والسلام بعیدا . 1العلمیة خلص السلطة السیاسیة من اللاهوت

في وضع السلطة وتركیزها في " بودان"الخلافات، وبالرغم من نضرة عن الاضطرابات و 

شخص الملك، إلا انه یرى انه من الممكن لهذا الحكم الملكي أن یتقبل بجانبه هیئات 

ومؤسسات تلعب دور الوسیط بین الدولة والشعب، مثل مجلس الطبقات ومجلس الشیوخ 

  .لى صاحب السیادة وحدهوغیره، في حین أن سلطة اتخاذ القرار تبقى حكرا ع

عي ومفكري عن السیادة الأثر البالغ على نظریة القانون الطبی" بودان"فلقد كان لفكرة      

عشر ) م18(، بل أكثر من ذلك فقد أثرت على مفكري القرن الثامن)م17(القرن السابع عشر

                                                           
، مرجع سابق، نظریة القانون الطبیعي في الفكر السیاسي الغربيالله محمد إسماعیل و سعید محمد عثمان،  فضل  1

  .53ص
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ن تقضي ، حیث قامت الدول القومیة ولم تستطع تلك الحروب أ)م20(وحتى القرن العشرین

  .على سیادة هذه الدول القومیة

، یجدر بنا الحدیث كذلك عن "بودان"بعد حدیثنا عن نظریة السیادة التي جاء بها       

التي تعتبر هي الأخرى من أهم نتائج حركة الإصلاح الدیني، الذي كان بترا " الدیمقراطیة"

حیین على القضاء على للتراث الكنسي الذي كان من صیاغة الباباوات، حیث عمد الإصلا

تلك الرؤى الكنسیة القدیمة، حیث أسهمت حركة الإصلاح الدیني على المستوى التاریخي، 

في إضعاف القوتین الحاكمتین للمجتمع، الدین والدولة اللتین كانتا تتحركان إحداهما بموازاة 

ا على المستوى الأخرى، وتؤدیان على نحو ما النظام القائم، وهذا التغییر كان منعطفا حاسم

  .السیاسي

، ومحاولة جعل وعندما اتجهت البروتستانتیة إلى الإشارة للحكام الزمنیین ودعمهم      

، یفة تهتم فقط بشؤون الدین، بدأت محاولات فصل الدین عن السیاسةظیفة البابا مجرد و ظو 

حكم في انجلترا وتعد هذه الخطوة الأولى للتوجه نحو الدیمقراطیة، فعلى الرغم من أن نظام ال

إلا أن نظام الإقطاع اجبر الملك على الاجتماع بأمراء الإقطاع في « كان ملكیا مطلقا، 

المناسبات الهامة لطلب المشورة والنصیحة، بل والمشاركة في نفقات الحرب وغیرها، وهكذا 

استقر نظام جدید یدعى إلیه الإشراف والأساقفة ثم ازدادت سلطات المجلس فانتقلت من 

المشورة إلى التشریع إلى الإشراف على القضاء إلى أن أصبحت له السلطة العلیا في 

ح المحاكم، حتى سمي بالمجلس الأعظم، وأصبح یعقد سنویا واتسع نطاقه إلى درجة انه أصب

  . 1»صدر عن هذا المجلس لا یجوز لأي ملك أن یلغي قانون

بعد تلك الصراعات التي دارت بین  فمن هنا بدأت معالم النظام الإقطاعي تتبدد،       

الأشراف والملك والتي كان الغرض الأساسي منها هو القضاء على ذالك النظام وما خلفه 

                                                           
  ).213،214(، مرجع سابق، ص صالطاغیةإمام عبد الفتاح إمام،  نقلا عن  1
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من استبداد، محاولین بذلك ترسیخ نظام جدید وهو ما یتجلى في الدیمقراطیة، فقد كانت في 

والحاكم الذي تم  زمن الإصلاح الدیني ذات مضمون دیني، بحیث كان جل تركیزها على االله

وما رافقه من تطور فكري  -) م17(غیر انه بحلول القرن السابع عشر ،تعیینه من قبله

تجدد ذلك الصراع الذي أثاره الحكم المطلق  –وظهور الجدلیات حول موضوع طاعة الحاكم 

في أوربا و الذي أدى إلى ظهور اتجاهین متعارضین، اتجاه یؤید السلطة المطلقة، وأخر 

  . ض ینادي للثورة على الطغاة والمستبدینمعار 

فقد كانت إذن؛ من أهم النتائج المترتبة عن الحركة الإصلاحیة هو فصل كل ما هودیني    

لكي یبقى الدین غذاء الروح، حیث أن الإنسان إذا كان مقتنعاً بدینه فإنه عن ما هو دنیوي، 

ین، أما الدین المتصل بالحكم لن یرتكب المعاصي والمنكرات وأي شئ مخالف لتعالیم الد

فهو دین یركز على السیاسة والسیطرة مما قد یفقده قدسیته ویجعل هدفه الأساسي هو 

  .احتكار السلطة

ولا یفوتنا في معرض حدیثنا هذا الكلام عن أهم سمة من سمات العصر الحدیث آلا      

الهیمنة التي كانت تفرضها وهي المساواة، حیث كان لهذه الأخیرة الأثر البالغ في كسر تلك 

جماعة على أخرى، فقبل ظهور الإصلاح كانت هناك للمساواة في الحقوق وفي السلطة بل 

في كل مجالات الحیاة، والتي تجلت أكثر وأكثر في عصر النهضة وحتى الإصلاح، فقد 

بلدان كانت تمارس في أوربا نظرة تمییز حادة سواء بین الطوائف المسیحیة أو بین الدیانات و 

یولد الناس «  حیث طرح مبدأ المساواة في المادة الأولى للثورة الفرنسیة،، ما وراء البحار

، إذ لیست هذه الحقوق طبیعیة ولا یمكن التنازل عنها 1»ویبقون أحرارا ومتساوین في الحقوق 

  .فحسب، بل هي مقدسة ولا یمكن التعرض لأي إنسان بسبب أرائه حتى الدینیة منها

                                                           
  .611ص، مرجع سابق، تاریخ الأفكار السیاسیة من عصر النھضة إلى عصر الأنوارجان توشار،  نقلا عن  1
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د المساواة هي أهم ركیزة لقیام مجتمع خالي من التناقضات والاضطرابات، حیث تع     

لیس من حق أي شخص بأي حال « : )مJohn Loke )1632-1704" جون لوك"یقول 

من الأحوال، أن یحقد على شخص أخر في شأن المتعة الدینیة لا لسبب إلا لأنه ینتمي إلى 

وق والامتیازات التي تخص هذا الشخص من كنیسة أخرى أو یؤمن بدین أخر، فكل الحق

ذلك أن هذه الحقوق ، حیث هو مواطن من اللازم أن تكون محفوظة له دون أن تنتهك

لا یلحق هذا الشخص أي عنف أو ضرر أوالامتیازات لا علاقة لها بالدین، ومن ثمة یجب 

  .1»سواء كان مسیحیا أو وثنیا

بدأ یخرج من ظلمات العصر الوسیط، وذلك  من خلال هذا نلاحظ أن العقل الأوربي      

التعصب الذي تسبب في خسائر فادحة في تاریخ الغرب المسیحي، وأصبح المجتمع 

المسیحي یعیش في كنف التسامح بین مختلف الطوائف، وتم الفصل نهائیا بین كل ما هو 

الغرب حتى صار ) م18َ(دیني على ما هو سیاسي، حیث انه ما إن حل القرن الثامن عشر 

زاخرا بالكتابات التي تدافع عن الرأي الداعي إلى التسامح، إزاء الاختلافات الدینیة، وإلى 

  .الفصل بین الكنیسة والدولة، وأصبح الفرد یقرر بنفسه أمور إیمانه الدیني

  

  

  

  

                                                           
  م، ینحدر من أسرة طھرانیة من الطبقة الوسطى، التحق 1632سنة  "رینغتون"فیلسوف انجلیزي، ولد في  : جون لوك

محاولة في : "م، حیث درس الآداب والفلسفة ثم الطب ، اشتغل عدة وظائف، ومن أعمالھ نذكر1652بجامعة أكسفورد سنة 
: لمزید من الإثراء الرجاء العودة إلى. وغیرھا" رسائل حول التسامح"، "الحكم وحول الحكم المدني"، في "الفھم البشري

  ).598،599(، مرجع سابق، صمعجم الفلاسفةجورج طربیشي، 
  . 32، مصدر سابق، ص رسالة في التسامح جون لوك،  1
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   .نقد وتقییم: المبحث الثالث

لفكر الغربي خاصة صحیح أن الحركة الإصلاحیة كان لها الأثر البالغ في توجیه ا      

والفكر العالمي بصفة عامة، إلا أن هذا لا ینفي وجود العدید من النقاط التي تعاب على هذه 

الحركة، وقبل الخوض في نقد وتقییم النتائج التي أسفرت عن هذه الأخیرة، لا بد وأن نتتبع 

ن أهمها نتائج النقد من بدیات الدراسة، أي من الممهدات الأولى لحركة الإصلاح الدیني، وم

عصر النهضة وما تمخض عنها خاصة في مجال نقد الدین، فقد حملت في طیاتها نقدا للدین 

وثورة على كل ما هو دیني، إلا انه بالرغم من الجانب السلبي لهذا النقد، فقد حمل الكثیر من 

ابق، التطورات الایجابیة، من خلال التخلص من تلك الأوامر والأسرار التي كانت تمارس س

حیث بدأت الدراسات الدینیة تتجه نحو العقلانیة، وما تبعه من تخلیص للدین المسیحي من 

  .أعباء اللاهوت المدرسي، كما أصبح المؤمن یمارس إیمانه بشكل أفضل وأكثر أریحیة

، حدیث، لم یكن طریقا متصلا معبداكما أن الانتقال من عصر النهضة إلى العصر ال        

ضه فوهات براكین عمیقة من الانتقادات التي انصبت على كل الموروث خاصة بل كانت تعتر 

الدیني منه، نقدا ادخل أوربا مرحلة جدیدة بكل المعاني، ورغم ما یحمله هذا الجدید من 

بمخاضها وما تولد عنه،  –النهضة  –ایجابیات لا تنكر، لكن استحضار المرحلة السابقة 

الحدیث نشأ في حالة من التشویش النفسي، بسبب التغییرات یجعلنا نؤید القول بان العالم 

السریعة التي ترید أن تستبق الزمن، مما جعل الكثیر منها یفتقد إلى نظام المنهج و تتخبط 

  .تخبطا عشوائیا دون تحدید الهدف المرجو

 ، فبالرغم من أنها مناهضة للكنیسة"لوثر"و" كالفن"والآن نتطرق إلى أفكار كل من       

الكاثولیكیة وممارساتها، إلا أننا نجدها في أكثر من معرض لا تزال متأثرة بعقلیة القرون 

الوسطى، من خلال تمجیدهم لسلطان الملك، كما أن أفكار لوثر وقفت عاجزة أمام الحیاة 
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الاجتماعیة، ولم تغیر من تلك الأوضاع السائدة، ولم تنضج ثمارها إلى بعد تلك الثورات التي 

  .یما بعدجاءت ف

وما یؤاخذ على هذه الحركة أیضا، هو تسببها في إحداث تلك الاضطرابات التي عانت    

منها أوربا لسنوات، وما رافقها من تعصب وتزمت بین الفرق الدینیة، فكانت هذه الحركة هي 

السبب في كسر الوحدة المسیحیة وإحداث تلك الانشقاقات بین الدیانة الواحدة، لكنها وبالرغم 

من كل هذا قد وطدت هذه الحركة بذور القومیة وروح التسامح بین مختلف الطوائف 

  .المسیحیة

الأخیرة الذي  اكما أن هذه الحركة أعلنت مبدأ الحریة الفردیة والقانون الطبیعي، هذ    

یكشف في سیاقه عن اعوجاج في بنائه النظري وتفكك في قواعده وخلل في تصوره لطبیعة 

اعیة، إذ انه ینطوي بحق على قصور یؤدي إلى الاستبداد، فالحقوق إن ترك الحیاة الاجتم

بیانها وفقا لرغبة الفرد وأهوائه فإن ذلك یؤدي إلى الفوضى، وإن وُكل إلى الدولة بیان هذه 

الحقوق، كانت النتیجة المنطقیة هي الاستبداد، كما أن الحقوق لا تظهر إلا في إطار 

فردات حیاتها، ومن ثمة یصبح التحدث عن حقوق تسبق الجماعة ومعطیات تطورها وم

  .وجود الجماعة، هو تحدث عن شئ لا وجود له

رأینا سابقا بأن المساواة هي أهم النتائج التي كللت بها الحركة الإصلاحیة، إلا انه       

یبدو أن الحدیث عن تلك المساواة هو ضرب من ضروب الخیال، ذلك لأنه لا یمكن أن 

أرض الواقع، لوجود فوارق بین الأفراد، خصوصا أن طبیعة الحكم تفرض وجود  یتجسد على

تلك الفوارق، ونجد هذا في التصور الإسلامي ذاته، والذي یؤكد على أن میزان التكریم یعتمد 

على الارتباط العقائدي للإنسان، حیث أن منزلة التكریم تحددها تقوى الإنسان وقبوله هدایة 

ثم رددناه أسفل  لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ي، لقوله تعالى﴿رسل، ومنهج الوحال
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یأیها الناس إنا  ﴿، وقوله عز وجل أیضا 1﴾السافلین إلا الذین امنوا وعملوا الصالحات

، من هنا 2﴾خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم

  ن مساواة في ظل حكومات لا تولي أیة أهمیة للأحكام الدینیة؟نتساءل كیف یمكن الحدیث ع

  :ولعل أهم الانتقادات التي یتوجب علینا أن نوجهها لهذه الحركة هي كالأتي

 تجسیدها لمبدأ العلمانیة، فدعوتها للعلمانیة هي دعوة للانحلال الخلقي والاجتماعي.  

 خلصت من قیود الكنیسة والباباوات، إلا إرساءها لمبدأ الملكیة المطلقة، صحیح أن أوربا ت

أنها وقعت أسیرة الحكم المطلق وما یحمله من تسلط واستبداد، وأدرك الناس من خلالها 

  . بطلان النظریات والأفكار التي كانت تُملیها الكنیسة

  

                                  

                                                           
  .6-4 الآیة⁄ التین  1

  .13الآیة ⁄ الحجرات  2
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صلاح الدیني، عبر مراحلها التاریخیة مرورا بأهم واخطر من خلال التعرض لحركة الإ     

تحولاتها، بحیث أن تجلیات هذه الحركة تجسدت أكثر في عملیة النقد الذي سلط على مصادر 

المسیحیة المقدسة، إلى جانب تصادمها مع نتائج عصر النهضة خاصة النزعة الإنسانیة، فإنه 

دقة التي یتطلبها البحث العلمي رغم الاجتهاد في مبدئیا نقول انه من الصعب حصر النتائج بال

استقراء هذه الحركة، والتوقف بالدراسة والتحلیل عند أهم منعرجاتها التاریخیة والفكریة، واهم 

  .أعلامها من مفكرین وفلاسفة ورجال الدین

  :لكن على الرغم من صعوبة الحصر كما سبق الذكر، یمكن التأكید على بعض النتائج أهمها   

  أن معظم قادة الحركة الإصلاحیة الدینیة، هم من الذین درسوا واطلعوا وانظموا إلى

الحركة الإنسانیة، وتشاطروا مع قادة الحركة الإنسانیة نظرتهم إلى الإنسان و وجوب 

 .تغییر الصورة السلبیة التي طبعتها الكنیسة الكاثولیكیة عنه

 یحیة إلى مرحلتها الأولى، والبحث عن دعوة حركة الإصلاح الدیني، إلى العودة بالمس

 وترجمتها،ترجمة الإنجیل بعیدا عن ترجمة الكنیسة، من خلال الرجوع إلى النسخ الیونانیة 

 .والتخلص من سیطرة الكنیسة واحتكارها للترجمة والتفسیر

  نلاحظ أن النجاحات التي حققتها الحركة الإصلاحیة في أوربا، كانت نتیجة لتحالف مع

 .لیة لها أهمیتها في تغییر وقلب الموازینقوى داخ

 وتطورانلاحظ كذلك انه مع النهضة والإصلاح الدیني، عرفت الدراسات الدینیة انتعاشا ، ،

واستقلال تدریجي، من خلال دراسة مختلف الأدیان ومقارنتها، الأمر الذي بدأ یكشف عن 

 .حقائق جدیدة وهامة عن المسیحیة وغیرها من الأدیان

  من سیطرة العصور الوسطى وفتح أفاق العلومالتخلص. 

  كما أفضت حركة الإصلاح الدیني إلى تأصیل مبدأ الحریة في الفكر الغربي، ونشر قیم

 .التسامح بین مختلف الأدیان
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 مفهوم الجدید للدولة الحدیثة، لأدت هذه الحركة كذلك إلى ظهور مفكرین، قاموا بالتأسیس ل

 .وغیره" بودان"مثل 

  الحركة الإصلاحیة في الأمد البعید، نماذج من الفكر أكثر فعالیة وتجاوبا مع كما قدمت

روح العصر، ومع متطلبات الإنسان المسیحي وانشغالاته الیومیة بعیدا عن الطرح 

المدرسي الصارم، حیث استفادت هذه الحركة من تجربة الماضي لتعزز إیمانها ودورها 

 .في النهوض من أعباء الدین المسیحي

خیرا تكلل نضال حركة الإصلاح الدیني، بجانب تقدم حركة الفكر والسیاسة عموما إلى فصل أ

الدین عن میدان الدولة والسیاسة، بالضد من رغبة رجال الكنیسة وحلیفه الإقطاع، اللذان خسرا 

معركة التاریخ جراء صیرورته، فقد تم إزاحة طبقة ولى عهدها لتحل الطبقة البرجوازیة محلها، 

ن كبیر في مسار التاریخ أالبازغة حدیثا والتي سیكون لها شانت هي الطبقة الجدیدة فك

والتحولات الاجتماعیة الكبرى، وأیضا السیاسیة والاقتصادیة، ومن الآثار التي خلفتها، الثورة 

 .الصناعیة
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 ملخص:

ھذا العمل یسلط الضوء على أھم الحركات التي أحدثت نقلة في الفكر الأوربي إن لم نقل الفكر العالمي، آلا وھي   

ت الاقتصادیة والاجتماعیة، حركة الإصلاح الدیني، التي خلفت العدید من التغییرات والتطورات، في جمیع المجالا

ومن خلال ھذا العمل نحاول إظھار أثرھا خاصة على الجانب السیاسي للفكر الأوربي المعاصر والحدیث، وذلك من 

حیث شھدت –خلال العودة إلى منطلقاتھا الأولى، وكذا العوامل المساھمة في بلورة ھذه الحركة خاصة الدینیة 

. -الكنیسة تدھورا وفسادا في كیانھا  

بالإضافة إلى ھذا سلطنا الضوء على أھم الأشكال التي اتخذتھا ھذه الحركة، من خلال كل من جون كالفن ومارتن 

.لوثر، وصولا إلى انجلترا مع ھنري الثامن  

. كما تطرقنا في عملنا ھذا إلى النتائج المنبثقة عن الإصلاح الدیني، خاصة على الصعیدي الدیني والسیاسي  

  

 

Résumé 

   Ce travail met en valeur les plus important mouvements qui ont fait une transition 

dans l’idiologie européenne et mondiale, ce dernier est le mouvement de la reforme 

religieuse qui a crié plusieurs développements et changements dans tout les domaines 

sociaux-économique et politique, à traves ce travail on a essayé de montrer ses effets 

sur l’idiologie européenne contemporaine. 

En revenant sur le commencement on s’est penché sur les conditions qui ont fondées ce 

mouvement et surtout la religion (car l’église a connu une chute des valeurs et une 

corruption  dans son système). 

Par la suite, on a vu les différentes formes du mouvement à travers Jean kelvin et 

Martin Luther et en Angleterre avec Henry six. 

En dernier on a étudié l’impacte de la réforme religieuse sur touts les domaines et en 

particulier la religion et la politique. 


